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تصدر عن جامعة الملك خالد

24 ربيع الأول 1448 – 6 /9/ 2026 

 مخاوف 
لا يراها الطلاب

 الجسر الذي
 لا يعبره الجميع

نبدأ الطريق
مـن جـديـد



في بداية جامعية واعدة
اســتقبلت جامعــة الملــك خالــد أكثــر من 60 ألــف طالب 
وطالبــة مــع انطــاق الفصــل الدراســي الأول، في مختلف 
كلياتهــا وفروعهــا، ضمــن منظومة متكاملة مــن الخدمات 
أســهمت في  والمســاندة،  والتقنيــة  والطلابيــة  الأكاديميــة 
انطلاقة جامعية منظمة وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تدعم 

الطلبة منذ اليوم الأول.

ألف طالب وطالبة60

القاعات والمختبرات

شــملت اســتعدادات الجامعــة اســتكمال العمليــات الأكاديميــة 
المرتبطــة بالطلبة، وإنهاء إجــراءات التحويل الداخلي والخارجي، 
ومراجعــة الجــداول الدراســية والتنســيق مع الكليات بمــا يواكب 
الاحتياجــات الأكاديميــة، إلــى جانــب تجهيــز القاعات الدراســية 
والمختبــرات والمرافق التعليميــة، ورفع جاهزية الأنظمة والمنصات 

الإلكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالعملية التعليمية.

الخدمات والتسهيلات
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الجامعــي،  العــام  انطــاق  إطــار  وفي 
واصلــت عمــادة شــؤون الطــاب تقديم 
للطلبــة  الموجهــة  وبرامجهــا  خدماتهــا 
مــن خلال مركز الرعاية والاستشــارات 
خدمــات  يقــدم  الــذي  الطلابيــة، 

دعــم  في  تســهم  واستشــارية  إرشــادية 
الطلبــة أكاديميًــا ونفســيًا واجتماعيًــا، 
والتســهيلات  الخدمــات  جانــب  إلــى 
المقدمــة للطلبــة مــن ذوي الإعاقــة، بما 
يعــزز مشــاركتهم واندماجهــم في البيئة 

الجامعية. كما قدمت العمادة حزمة من 
البرامــج والأنشــطة الطلابيــة الثقافيــة 
إلــى  الهادفــة  والمســرحية،  والرياضيــة 
تنمية مهارات الطلبة، وصقل مواهبهم، 
وتعزيز مشــاركتهم في الحياة الجامعية، 

إلــى جانــب إتاحــة عــدد مــن الخدمات 
إلكترونيًا عبر منصة »مهتم«، بما يشمل 
التسجيل في الأنشطة والأندية الطلابية 
والبرامــج  الخدمــات  مــن  والاســتفادة 

الموجهة للطلبة.

اعتماد دولي لجامعة الملك خالد مدينــــــــــة جامعية صحية
يــة  عا بر
وحضور الأمير 
تركي بن طلال 
بن عبدالعزيز، 
منطقــة  أميــر 
رئيــس  عســير 
هيئة تطويرها، 
حفــل  أقيــم 
منظمة  اعتماد 
لصحــة  ا
 ، لميــة لعا ا
الملــك  جامعــة 
مدينــة  خالــد 

جامعيــة صحيــة، 
مــدن  أربــع  ضمــن 

بمنطقــة  صحيــة 
معالــي  بحضــور  عســير، 

يوســف  الأســتاذ  التعليــم  وزيــر 
البنيان، ومعالي وزير الصحة الأســتاذ فهد بن 

عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك 
فيصــل التخصصــي ومركــز الأبحــاث الدكتور ماجد بــن إبراهيم 
الفيــاض، ومعالــي رئيــس جامعــة الملــك خالــد الأســتاذ الدكتــور 
فالــح بــن رجاء الله الســلمي، وعــدد من المســؤولين والقيادات في 

القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية.

  شهادات اعتماد
تســلمّ ســمو أميــر المنطقــة الأمير 
تركــي بــن طــال بــن عبدالعزيــز، 
شــهادات اعتماد أربع مدن صحية 
بالمنطقــة من معالــي وزير الصحة 

عبدالرحمــن  بــن  فهــد  الأســتاذ 
الجلاجــل، شــملت أبهــا ومحايــل 
الملــك  وجامعــة  وطريــب  عســير 
خالد،؛ وذلــك في المدينة الجامعية 

بعــد  اعتمادهــا  وجــاء  بالفرعــاء، 
اســتيفاء 80 معيــارًا مــن معاييــر 
تعتمدهــا  التــي  الصحيــة  المــدن 

منظمة الصحة العالمية.



 

معكم

ا جديدًا وهي تتطلع ب�شغفٍ  ت�ستقبل جامعة الملك خالد عامًا جامعيًّ
تاريخٍ  �إلى  م�ستندةً  والوطنية،  العلمية  ر�سالتها  تعزيز  نحو  م��سؤول 
ال�شاملة  النه�ضة  حافل بالعطاء، ور�ؤيةٍ ا�ستراتيجية ت�شارك بها في 
لي�ست  جامعي  عام  كل  بداية  �إن  الغالية.  مملكتنا  ت�شهدها  التي 
حقيقية  تجديد  محطة  هي  بل  �أكاديمي،  لتقويم  ا�ستئناف  مجرد 
�أدوار  فيها  تتكامل  عملية  وانطلاقة  للعزائم،  وا�ستنها�ض  للطاقات، 
�أركان المنظومة الجامعية لت�سهم في بناء الإن�سان وتزويده بالمعرفة 
تعزز  فاعلة  تعليمية  م�ؤ�س�سة  جامعتنا  لتكون  اللازمة،  والمهارات 
لم�ستهدفات  ت�ستجيب  عملية  حلولًا  وتقدم  المعرفة  اقت�صاد  م�سيرة 

ر�ؤية المملكة 2030.
ال�صروح  طليعة  في  بثبات  تقف  والجامعة  ت�أتي  الانطلاقة  هذه 
م�ؤ�شرات  في  متقدمة  مراكز  بح�صد  ح�ضورها  متوجةً  الأكاديمية، 
بيئتها  جودة  يعك�س  مما  الدولية،  والت�صنيفات  الم�ؤ�س�سي  الأداء 
التعليمية والبحثية، وي�ؤكد قدرتها على تحويل مكت�سباتها المعرفية 
الجامعة  التزام  وت�ؤكد  المجتمع،  تخدم  ملمو�سة  تنموية  قيمة  �إلى 
التعليم العالي، وت�ضمن  �أف�ضل المعايير التي ترتقي بم�ستوى  بتطبيق 
والتطور  التميز  تحقيق  من  من�سوبيها  تمكّن  تحفيزية  بيئة  توفير 

الم�ستمر في مختلف المجالات.
واحدة  تمثل  وطالباتنا  طلابنا  يعي�شها  التي  الجامعية  الرحلة  �إن 
من �أثرى مراحل العمر و�أكثرها ت�أثيًرا في ر�سم ملامح الم�ستقبل؛ فهي 
النافع  العلم  تح�صيل  بين  تجمع  فريدة  و�إن�سانية  معرفية  تجربة 
وتعميق  ال�شخ�صية  و�صقل  والعامة،  التخ�ص�صية  المهارات  واكت�ساب 
الم��سؤولة. ومن هذا المنطلق، ف�إننا نحث جميع الطلاب  قيم المواطنة 
والنهل  الأمثل،  بال�صورة  درا�ستهم  �سنوات  ا�ستثمار  على  والطالبات 
الأكاديمية  والخدمات  الإمكانات  من  والا�ستفادة  العلم،  ينابيع  من 
والتدريبية والأن�شطة والبرامج المتاحة، ليكونوا على قدر الم��سؤولية، 
م�ؤهلين للم�شاركة الفاعلة في بناء الم�ستقبل والم�ساهمة في م�شروعات 

التنمية الوطنية.
وفي هذه المنظومة التعليمية المتكاملة، يبرز الدور المحوري وال�سامي 
لنه�ضة  الأ�سا�سية  الركيزة  يمثلون  الذين  التدري�س،  هيئة  لأع�ضاء 
هيئة  ع�ضو  �إن  والبحثية.  الأكاديمية  م�سيرتها  وعماد  الجامعة 
والقائد  والمربّي  الموجه  هو  بل  للمعرفة،  ناقلًا  فقط  لي�س  التدري�س 
الجاد  البحث  قيم  نفو�سهم  في  ويغر�س  الطلاب،  يلهم  الذي  الواعي 
�أع�ضاء هيئة  �إن ر�سالة  والتفكير العلمي والالتزام بالمعايير العالية. 
التدري�س الأكاديمية النبيلة وجهودهم المخل�صة هي التي تحوّل مع 
�أدواره  ونثمن  به  نعتز  الذي  والفني  الإداري  والكادر  الطلبة  جهود 
كفاءات  للوطن  يُخرج  ملمو�س  واقع  �إلى  الإ�ستراتيجية  الأهداف 

واعدة تت�سلح بالعلم والوعي والإرادة.
ب�أن  طلابنا  نعد  لا  الجديد،  الجامعي  عامنا  بداية  في  ونحن  �إننا 
الطريق �سيكون �سهلً؛ و�إنما يكفي �أن نعدهم ب�أن الجامعة �ستمنحهم 
وتحقيق  التحديات  وتجاوز  الطريق  بعبور  جديرين  يجعلهم  ما 
قدراتهم،  ت�صقل  وتجربة  الأفق،  لهم  تفتح  معرفة  النجاحات: 
و�أ�ساتذة ي�ساعدونهم في تطوير الذات وبناء الوعي، وبيئة تدفعهم 

�إلى �أن يكونوا الأف�ضل.
والعمل  الإنجازات،  من  المزيد  تحقيق  نحو  ن�سعى  متفائل  وبتطلعٍ 
كمنارة  خالد  الملك  لجامعة  العلمية  المكانة  يكر�س  الذي  الجماعي 
الطلاب  �أبنائنا  لجميع  راجين  والمجتمع،  الوطن  تخدم  معرفية 
الإداري  والكادر  التدري�س  هيئة  �أع�ضاء  من  ولزملائنا  والطالبات، 

ا حافلً بالنجاح والتوفيق. والفني، عامًا جامعيًّ

عامنا الجامعي الجديد.. من المكتسب 
المعرفي إلى القيمة التنموية
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اعتماد دولي لجامعة الملك خالد مدينــــــــــة جامعية صحية
الوقاية والصحة

يأتــي اعتمــاد جامعــة الملــك 
خالــد مدينــة جامعية صحية 
امتــدادًا لجهــود الجامعــة في 
تهيئــة بيئــة داعمــة للصحــة 
وتعزيــز  الحيــاة،  وجــودة 
ورفــع  الوقائيــة  الممارســات 
الوعــي الصحــي، بمــا يســهم 
في ترســيخ الأنماط الصحية 
وبنــاء بيئــة جامعيــة محفــزة 

على الوقاية والصحة.

 تعزيز التكامل

يعكــس هــذا الاعتمــاد توجــه 
الجامعــة نحو تعزيــز التكامل 
الصحيــة  الجهــات  مــع 
العلاقــة،  ذات  والمجتمعيــة 
مبادراتهــا  أثــر  وتوســيع 
الصحية والوقائية، بما يدعم 
والمملكــة  المنطقــة  توجهــات 
نحــو مجتمعــات أكثــر صحــة 

وجودة حياة.

 اعتماد جامعة الملك خالد مدينة جامعية صحية من منظمة الصحة العالمية. 

 الاعتماد جاء ضمن 4 مدن صحية معتمدة في منطقة عسير. 

 المدن المعتمدة: أبها، محايل عسير، طريب، وجامعة الملك خالد. 

 �الاعتماد تحقق بعد استيفاء 80 معيارًا من معايير المدن الصحية
 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. 

 الاعتماد يعزز جهود الجامعة في تهيئة بيئة داعمة للصحة وجودة الحياة. 

 تعزيز الممارسات الوقائية والوعي الصحي داخل البيئة الجامعية. 

 ترسيخ الأنماط الصحية وبناء بيئة جامعية محفزة على الوقاية والصحة. 

 توسيع التكامل مع الجهات الصحية والمجتمعية ذات العلاقة. 

 �توسيع أثر المبادرات الصحية والوقائية للجامعة بما يدعم توجهات المنطقة 
والمملكة نحو مجتمعات أكثر صحة وجودة حياة.

بيئة صحية

وتولــي الجامعــة جانــب الصحة وجــودة الحيــاة اهتمامًا 
ضمــن منظومــة الخدمــات المقدمــة لطلبتهــا، من خــال توفير 

خدمــات الرعايــة والاستشــارات المتخصصــة، والبرامــج الداعمة 
للصحــة النفســية والاجتماعيــة، بمــا يســهم في بنــاء بيئــة جامعيــة 

صحيــة ومحفــزة، وتعزيــز جــودة حيــاة الطلبــة وقدرتهم علــى تحقيق 
التوازن والنجاح الأكاديمي.

وتكاملــت مــع انطــاق العــام الجامعي جهــود العمــادات والكليات 
والمراكــز والإدارات الخدميــة والمســاندة، لضمــان جاهزيــة المرافق 

والخدمات والأنظمة، وتيسير وصول الطلبة إليها، بما يعكس 
حرص الجامعة على أن تكون بداية العام الجامعي تجربة 

منظمــة ومتكاملــة، تضع الطالب في محور الاهتمام، 
وتوفــر لــه البيئــة الداعمة للتعلم والمشــاركة 

والتميز.
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أكثر من 60 ألف طالب وطالبة استقبلتهم 
الجامعة مع انطلاق الفصل الدراسي الأول

 استكمال العمليات الأكاديمية وإنهاء 
إجراءات التحويل الداخلي والخارجي

  مراجعة الجداول الدراسية والتنسيق
 مع الكليات وفق الاحتياجات الأكاديمية

    تجهيز القاعات والمختبرات والمرافق     
     التعليمية ورفع جاهزية الأنظمة 

والمنصات الرقمية

 مركز الرعاية والاستشارات الطلابية 
يقدم خدمات إرشادية واستشارية 

أكاديمية ونفسية واجتماعية

 خدمات وتسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة 
لتعزيز المشاركة والاندماج الجامعي

 برامج ثقافية ورياضية ومسرحية لتنمية 
المهارات وصقل المواهب



من أين تبدأ عند تحضير المنهج؟

تشــاركنا الدكتورة ســارة آلية تحضير المنهج، مشيرة 
إلــى اعتمادهــا علــى نظام ملف المقــرر، الذي يوثّق 

فيه عضــو هيئة التدريــس ملاحظاته وتوصياته 
بعــد كل فصــل دراســي، ليكــون مرجعًــا يمكن 
الاســتفادة منــه عنــد تطوير المقــرر في العام 
التالــي. كمــا تعتمــد علــى تحليــل مســتوى 
تحصيــل الطالبــات في مخرجــات التعلــم، 
علــى تحديــد  يســاعد  مؤشــرًا  باعتبــاره 
مرتبطــة  كانــت  ســواء  الخلــل،  مواطــن 
بطريقة الشــرح، أو بالمحتوى، أو بأساليب 
التقييــم، ومــن ثــم العمــل علــى تحســن 

الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.
وتلفــت إلــى أن طبيعــة تخصصهــا التقني 

تفــرض تحديًــا إضافيًــا يتمثــل في ضــرورة 
مواكبة التطورات المتسارعة، خصوصًا في مجال 

الأمن الســيبراني، حيث قد تتغيــر التهديدات أو 
تتطور حلول التعامل معها من عام إلى آخر، وهو ما 

يجعل تحديث المعرفة والمحتوى العلمي ضرورة مستمرة 
وليست خطوة موسمية ترتبط ببداية الفصل فقط.

 غدي الشديدي

في مطلــع كل عــام دراســي، اعتدنا أن نســمع عن 
مخاوف الطلاب المســتجدين واســتعداداتهم، وعن 
القلق الذي يرافق الطلاب مع بداية مرحلة جديدة، 
ومــا قــد يواجهونه مــن ضغوط وتحديــات. لكن في 
المقابل، يغيب أحيانًا عن المشهد الجانب الآخر من 
الكادر الأكاديمي، وما يرافق أعضاء هيئة التدريس 

من اســتعدادات مهنية وضغوط وتحديات وقلق مع 
بداية كل فصل دراسي.

فنحــن، كطلاب، قــد نفترض في كثير من الأحيان 
أن أعضــاء هيئــة التدريس لا مســاحة لديهم للقلق 
أو التوتــر، انطلاقًــا مــن كونهــم أصحــاب ســلطة 
في تقييــم أدائنــا الأكاديمــي، إلا أن هــذا التصــور 
يتجاهل حقيقة أن العلاقة التعليمية ليست أحادية 
الجانب كما قد تبدو، وأن من يقف أمامنا في قاعة 

المحاضرة إنسان يحمل همومه ومخاوفه وتحدياته 
الخاصة، تمامًا كما نحمل نحن مخاوفنا.

ولمنح هذه الحقيقة صوتًا، استضفنا عضوتين من 
هيئــة التدريــس؛ للوقــوف على تجاربهما وتســليط 
الضــوء علــى مــا يرافــق بدايــة العام الدراســي من 
تحديات، وما تحتاجه عملية التدريس من استعداد 
وتطويــر مســتمر، إلى جانب رؤيتهمــا لهذه المرحلة 

من منظور أكاديمي وإنساني.

خارج التخصص.. وضيق الوقت

تحــدد الدكتــورة ســارة هانــي أبــو غزالــة أســتاذة أمــن 
المعلومــات، قســم المعلوماتيــة وأنظمــة الحاســب - كليــة 
علــوم الحاســب، مصدريــن رئيســيين لقلقهــا قبــل بداية 
كل فصل دراســي، يأتي أولهما من إســناد مقررات خارج 
نطــاق تخصصها الدقيق، وهو ما يســتلزم منها تحضيرًا 
مضاعفًــا لضمان إيصال المــادة العلمية بصورة صحيحة 
وعمليــة، بينما يتمثل المصــدر الثاني في تدريس مقررات 
تقع ضمن تخصصها، ولكنها تدُرّسها للمرة الأولى، وهو 
مــا يحتــاج بدوره إلــى وقت إضــافي للتحضير، ســواء في 

الجانب النظري أو العملي أو التطبيقي.
وتوضــح أن طبيعــة التدريــس لا تقتصــر علــى تقــديم 
المحتــوى الموجــود في المقــرر، بــل تتطلب مــن عضو هيئة 
التدريــس الاســتعداد الكامــل لضمــان وصــول المعلومــة 
بالشــكل الــذي يحقــق أهــداف المقــرر، وهــو مــا يجعــل 
التحضيــر جــزءًا أساســيًا من مســؤولياتها مــع كل فصل 

جديد.

 رهبة رغم الخبرة

وعلــى عكــس مــا قــد يتُوقــع مــع تراكــم الخبــرة، تؤكد 
الدكتورة ســارة أن رهبة المحاضرة لا تزال ترافقها حتى 
بعــد نحو ثماني ســنوات من التدريــس، موضحة أن هذا 
الشــعور ينبــع بصورة أساســية مــن حرصهــا الدائم على 

التأكد من استيعاب جميع الطالبات للمادة العلمية.
وتشــير إلــى أن بعض الطالبات قــد يظُهرن أنهن فهمن 
المحتــوى أو أجــن بمــا يوحــي باســتيعابه، بينمــا لا يكون 
الأمــر كذلــك فعليًــا، لتظهــر مواطــن التعثــر لاحقًــا عند 
الاختبــارات. ولهذا الســبب، تتعامل مع هــذه الرهبة من 
خــال التحضيــر المســتمر، ومتابعــة المصــادر التعليميــة 
الحديثــة، والبحــث عن أمثلة تطبيقيــة، إلى جانب ابتكار 
أســاليب جديــدة في الشــرح بمــا يســاعد علــى إيصــال 

المعلومة بصورة أكثر وضوحًا.

أساتذة في مواجهة رهبة البدايات

خلف المنصة.. مخاوف لا يراها الطلاب

اعتبروني مرشدة قبل أن أكون أستاذة

وتوجه الدكتورة ســارة رسالة مباشرة 
إلــى الطــاب، متمنيــة أن يتعاملــوا مع 
عضــو هيئــة التدريس بوصفه مرشــدًا 
إليــه،  الوصــول  يصعــب  حاجــزًا  لا 
مؤكــدة اســتعدادها الدائــم لاســتقبال 
عبــر  والملاحظــات  الاستفســارات 
المكتبيــة،  والســاعات  المحاضــرات، 
والبريــد الإلكترونــي، ومنصــة »بــاك 

بورد«.

كما تنتقد الفكرة الشــائعة لدى بعض 
الطالبــات عــن صعوبــة التواصــل مــع 
أعضــاء هيئة التدريــس، مؤكدة أن فتح 
قنــوات التواصــل يســاعد علــى تجاوز 
كثيــر مــن الإشــكالات، ويمنــح الطالب 
فرصــة لفهــم مــا يحتــاج إليــه بصــورة 

أوضح.
وفي ختــام حديثهــا، توجــه الدكتــورة 
ســارة نصيحتــن جوهريتــن للطــاب 

المســتجدين؛ الأولــى تتمثل في الحرص 
علــى حضــور البرامــج التوجيهيــة، لمــا 
توفــره من فرصــة للتعرف علــى الكلية 
وأســاتذتها والبيئة الجامعيــة، والثانية 
منــذ  الأكاديميــة  اللوائــح  قــراءة  في 
الأســبوع الأول، حتــى يتعــرف الطالــب 
مبكــرًا علــى الأنظمة المتعلقــة بالمعدل، 
مــن  وغيرهــا  والتحويــل،  والغيــاب، 

الجوانب الأكاديمية المهمة.
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شعب مفتوحة.. وبداية معطلة

تــروي منــى محمد الســلمي أســتاذة علــم الوراثة، 
قســم الأحيــاء - كليــة العلــوم، أن مــن أكبــر مصادر 
قلقهــا مــع بداية انطلاق كل فصل دراســي يتمثل في 
عدد المقررات والشــعب المفتوحة، موضحة أن بداية 
كل فصــل تشــهد عادة فتــرة من الحــذف والإضافة 
مــن قبــل الطلاب، وهو ما يتســبب في تأخر انطلاق 

العملية التدريسية بصورة فعلية.
وتشــير إلى أن هذه الفترة تفرض على عضو هيئة 
التدريــس قــدرًا مــن الانتظار وإعادة ترتيــب البداية 
الفعليــة للمقــرر، إلى حين اســتقرار أعــداد الطلاب 
والشــعب، وهــو مــا يجعل الأيــام الأولى مــن الفصل 

مختلفة عن بقية أسابيعه.

خلف كل المحاضرات.. قلوب تعطي

لا يسعنا في ختام هذه التجارب إلا أن نتقدم بعظيم الشكر 
والامتنان لكل عضو وعضوة من أعضاء هيئة التدريس في 
جامعاتنــا، علــى جهود مخلصــة كثيرًا ما تبُــذل في الخفاء 

دون أن يلتفت إليها أحد.
فخلــف كل محاضــرة تلُقــى بعنايــة، ســاعات طويلــة مــن 
التحضيــر والبحــث والمراجعــة، وخلــف كل فصل دراســي 
جديد ضغوط أكاديمية وإنســانية لا يدرك حجمها إلا من 
عاشــها. فعضــو هيئــة التدريس لا يدخــل قاعة المحاضرة 
حامــاً مادتــه العلميــة فقــط، بــل يحمــل معــه مســؤولية 
إيصالها، وحرصًا على فهمها، وقلقًا من ألا تصل بالصورة 

التي يريدها.
ومــع بدايــة كل عام دراســي، يبقــى من المهــم أن نتذكر أن 
مــن يقــف أمامنــا في القاعــة ليــس مجرد اســم في جدول 
المحاضــرات، أو جهــة تملــك حق التقييم، بل إنســان يبذل 
جهدًا ويواجه تحديات ويســتعد كما نســتعد نحن، ويحمل 

هم نجاح العملية التعليمية كما نحمل هم نجاحنا فيها.
فشــكرًا لكل من يســهر ليلً ليســهّل المعرفة صباحًا، ولكل 
أســتاذ وأســتاذة يريــان في الطــاب عقــولً تبُنــى، وليــس 
أرقامًا في كشوف الدرجات. وشكرًا لكل من يواصل التعلم 
والتطوير وإعادة بناء محتواه، حتى يبدأ كل فصل دراســي 
مــن نقطة أفضل، ويمنح طلابه فرصــة أكبر للفهم والنمو 

والنجاح.

رهبة تحولت إلى حماس

وعــن اســتمرار رهبــة المحاضرة الأولى رغم ســنوات الخبرة، تؤكــد الدكتورة 
منــى أن هــذا الشــعور كان حاضــرًا في بداياتهــا المهنيــة، إلا أنــه تحــول اليوم إلى 

حماس حقيقي لبدء التدريس والتعرف على طالباتها الجدد.
وتكشف هذه التجربة أن الخبرة لا تعني بالضرورة اختفاء المشاعر المرتبطة بالبدايات، بل 
قد تتحول مع مرور الوقت من شــعور بالرهبة إلى حالة من الحماس والاســتعداد لخوض 

فصل جديد، والتعرف على طالبات جديدات وبدء تجربة تعليمية مختلفة.

بين لغتين.. قصة إعادة بناء المنهج

وتوضح الدكتورة منى أن تحول التدريس في قسم الأحياء إلى اللغة الإنجليزية فرض واقعًا 
جديــدًا، فلــم يعــد الأمــر مجرد تعديل بســيط في المحتــوى أو طريقة تقديمــه، بل أصبحت 
الحاجة ملحّة إلى بناء محتوى تعليمي جديد بالكامل لكل مقرر دراســي، ليتناســب مع هذا 

التحول الجوهري.
وأدى ذلــك إلــى الحاجــة إلــى إعادة النظــر في المادة العلميــة وآلية إعدادهــا وتقديمها بما 
يتوافــق مــع متطلبــات المرحلة الجديدة، وهو مــا جعل عملية إعداد المقــررات أكثر ارتباطًا 

بالتطوير المستمر وإعادة البناء.

 نحن هنا لمساعدتكم لا لتحديكم

أمــا عــن أكثــر ما تتمنى أن يفهمه الطلاب عن الأســتاذ الجامعي، فتوضح الدكتورة منى أن 
الدور الأساســي للأســتاذ هو التعليم وإيصال المعلومة الصحيحة، وليس تحدي الطالب أو 

الوقوف في وجهه.
وتشير إلى ملاحظتها وجود خوف شديد لدى بعض الطلاب من الأستاذ الجامعي، خاصة 
فيمــا يتعلــق بالدرجــات والحرمــان، مؤكــدة أن هــذا التصور قــد يخلق حاجزًا نفســيًا غير 
ضروري بين الطالب وأستاذه، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون العلاقة التعليمية قائمة 

على التعلم والتواصل وطلب المساعدة.
وتختتــم حديثهــا بتوجيــه نصيحــة جوهرية للطلاب مــع بداية كل فصل دراســي، تتمثل في 
قراءة المنهج قبل المحاضرة، وعدم تأجيل المذاكرة إلى ليلة الاختبار، مؤكدة أن ثبات المعلومة 
يرتبــط بالانتظــام والاســتمرار في المراجعــة والدراســة، وليس بالمذاكرة المؤقتة التي تســبق 

الاختبارات مباشرة.
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لا تقُــاس قيمــة البحــث العلمــي بعــدد صفحاتــه أو وفرة 
مراجعه، بل بقدرته على إضافة معرفة جديدة وإحداث أثر 
حقيقي في الميدان العلمي والمجتمعي. وبين طموح الباحثين 
في الدراســات العليــا للوصــول إلــى أبحــاث رصينــة، ومــا 

يواجهونــه مــن عقبــات منهجيــة وإجرائيــة ومعرفيــة، تبــرز 
الحاجــة إلــى قــراءة هــذه التحديــات بوعي أكاديمي يســهم 
في تحويــل البحــث العلمــي مــن مجــرد متطلــب أكاديمــي 
إلــى مشــروع معــرفي قادر علــى صناعــة الفــارق. ومن هذا 
المنطلــق، نظــم قســم التربيــة الخاصة لقــاءً أكاديميــاً جمع 
كلًا مــن الدكتورة ســيرين طــال البكــري، والدكتور محمود 
عزام، والدكتور محمد مســعد، الأساتذة المشاركين بالقسم، 
بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه طلبة 
الماجســتير والدكتوراه، وتقديم رؤية علمية تساعد الباحثين 

على بناء أبحاث أكثر أصالة وتأثيراً.

  رحاب عبد الله علي حراف

باحثة في تخصص الاعاقة البصرية

قراءة أكاديمية في صناعة المعرفة وتحديد ركائز التفوق

في مســتهل اللقاء، طُرح السؤال الذي يواجه 
غالبيــة الباحثين عند بداية رحلتهم العلمية: 
أين تكمن الفجوة الأكبر عند اختيار موضوع 
البحــث وصياغــة عنوانــه؟ وتــرى الدكتــورة 
ســيرين البكــري أن ما يواجهــه الباحثون في 
هــذه المرحلــة لا يمكن وصفه بالأخطاء بقدر 
ما هو انعكاس طبيعي لغياب الخبرة البحثية 
الســابقة. فالباحــث المبتــدئ غالبــاً مــا يجد 
صعوبة في اكتشــاف مشكلة حقيقية تستحق 
الدراســة، الأمــر الــذي يدفعــه إلــى تكــرار 
موضوعات ســبق تناولهــا دون إضافة علمية 
واضحــة. وأكــدت أن العنوان قد يبدو جذاباً 
في ظاهــره، لكــن عنــد التعمــق فيه تتكشــف 
أحياناً هشاشــة الفجوة البحثية التي يســتند 
إليها، مشــددة على أن مشــكلة البحث لا بد 
أن تبُنــى علــى أدلــة علميــة موثقــة، أو نتائج 
مؤتمــرات،  توصيــات  أو  ســابقة،  دراســات 
أو خبــرة ميدانيــة حقيقيــة، لأن الصياغــات 
مبــرر  الدراســة  تفقــد  والوصفيــة  العامــة 
وجودهــا العلمي. مــن جانبه، أشــار الدكتور 

محمــود عــزام إلــى أن هذه 
البحــث  بكــون  ترتبــط  الإشــكالية 

العلمي يمثل أول تجربة تطبيقية حقيقية 
للطالب بعد ســنوات من الدراسة النظرية، 

ممــا ينعكس علــى قدرته في تحديد مشــكلة 
بحثية دقيقة وقابلة للدراسة.

أمــا الدكتور محمد مســعد، فتنــاول القضية 
مــن زاوية الأطــر النظرية والمراجــع العلمية، 
موضحــاً أن وفرة المصــادر الأجنبية والتطور 
التقنــي أســهما في تجــاوز كثير مــن العقبات 
المرتبطــة بالترجمــة والوصــول إلــى المعرفة، 
تتمثــل  أخــرى  بمشــكلة  ذلــك  ربــط  لكنــه 
في ضعــف ثقــة بعــض الباحثــن بقدراتهــم 
ومهاراتهــم البحثيــة، وهــو مــا قــد يحــد من 
قدرتهــم علــى الابتــكار والإبــداع في اختيــار 
الموضوعات ومعالجتها. وأكد كل من الدكتور 
مسعد والدكتور عزام أن التميز العلمي يبدأ 
مــن فهــم الباحــث لمجالــه العلمــي وأدواتــه 
البحثية بصورة عميقة، بما يمكنه من تقديم 

إضافة حقيقية تتجاوز حدود التكرار.

البدايات الصعبة.. أين تكمن الفجوة الأولى؟

حــول التحديات الإجرائية التي تواجه الباحثين أثناء التنفيذ، 
أوضحــت الدكتورة ســيرين البكــري أن كثيراً مــن العقبات تظهر في 

الميــدان البحثي نفســه، مثل صعوبة الوصول إلــى العينة أو عدم وضوح إجراءات 
التطبيق، مما يفرض على الباحث الاستعداد المبكر لهذه التحديات.

كما حذرت من خطورة توجيه النتائج لتتوافق مع توقعات الباحث المسبقة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية 
للبحث تكمن في عرض النتائج كما هي، حتى وإن جاءت مخالفة للفرضيات أو التوقعات الأولية. واتفق 
الدكتور محمود عزام مع هذا الطرح، مشــيراً إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الباحثين تحديد 
المنهجيــة المناســبة، واختيــار حجــم العينة، وضبــط الحدود الزمانيــة والمكانية، والتعامــل مع الجوانب 
الإحصائية والتكاليف المادية. فيما أكد الدكتور محمد مسعد أن الحياد العلمي والأمانة البحثية ليسا 

خيارين إضافيين، بل من المسلمات الأساسية التي تقوم عليها مصداقية البحث العلمي وواقعيته.

الموضوعية والحياد 
أساس المصداقية

استنزاف الوقت وفخ التكرار

انتقــل النقاش إلى قضية تشــغل معظم 
الباحثين، تتمثل في اســتنزاف الوقت 
إلــى  إضافــة  التركيــز،  وفقــدان 
كيفيــة تحقيق التميــز والابتعاد عن 

التكرار.
وأرجعــت الدكتورة ســيرين البكري 
مشكلة استنزاف الوقت إلى ضعف 
الأولــى  المراحــل  منــذ  التخطيــط 
للبحــث، كأن يتبنى الباحث تصميماً 
الدراســة  يحمّــل  أو  معقــداً  بحثيــاً 
متغيرات تفوق قدرتها على الاستيعاب، 
أو يفتقــر إلــى تعريفــات إجرائيــة دقيقة، 
فيظــل عالقاً في دوامة التعديلات المســتمرة. 

وفيما يتعلق بالتكرار، أكدت أن الباحث المتميز 
لا يســأل ما إذا كان الموضوع قد دُرس ســابقاً، 
وإنمــا يبحــث في كيفيــة دراســته والزوايا التي 
لــم تتُنــاول بعد، موضحة أن التكــرار لا يقُاس 
بالعنــوان، بــل بطبيعة المعالجــة العلمية والفئة 

المستهدفة والظروف المتغيرة للدراسة.
بدوره، حذر الدكتور محمد مسعد من التشتت 
النــاتج عــن محاولة دراســة أكثر من قضية في 
وقــت واحــد، مشــيراً إلى أن ذلك يــؤدي غالباً 
إلــى ضعــف البنــاء العلمــي للبحث. كمــا لفت 
إلــى أن بعــض الموضوعــات الجديــدة كليــاً قد 
تســتهلك وقتاً وجهداً كبيرين بسبب محدودية 
المراجــع المتاحــة حولهــا. واقتــرح في المقابــل 

توجهــاً أكثــر واقعيــة يتمثــل في إعــادة دراســة 
موضوعــات ســابقة ضمن ســياقات حديثة أو 
متغيــرات جديدة، بمــا يحقق الإضافة العلمية 
الدكتــور  أمــا  التكــرار.  فــخ  في  الوقــوع  دون 
التميــز  مفهــوم  علــى  فركــز  عــزام،  محمــود 
العلمــي الحقيقــي، مؤكــداً أن الباحــث المتميز 
هــو القــادر علــى اســتيعاب مــا يقــرأه وإعادة 
صياغته وتحليله بأســلوبه الخاص، لا الاكتفاء 
بالنقــل والاقتبــاس المباشــر. كمــا شــدد علــى 
أهميــة ارتباط البحث بمشــكلة واقعية يشــعر 
بها الباحث ويؤمن بأهمية معالجتها، لأن هذا 
الارتباط هو ما يمنح الدراســة قيمتها العلمية 

وأثرها التطبيقي.

الأحد
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في ختــام اللقــاء، قدم الضيوف مجموعة من الوصايا التي 
يــرون أنهــا تمثــل ركائز أساســية لنجــاح الباحــث واجتياز 
مرحلــة المناقشــة النهائية بثقــة. وأكدت الدكتورة ســيرين 
البكــري أهميــة التــوكل علــى الله والمحافظة علــى الهدوء 
أثنــاء المناقشــة، مشــيرة إلــى أن التوتــر قد يؤثــر في جودة 
العرض مهما كانت قوة المحتوى العلمي. كما شــددت على 

ضرورة فهم الباحث لدراســته بعمق، لأنه الشــخص الأكثر 
معرفة بتفاصيلها، إضافة إلى الاســتعداد الجيد للأسئلة، 
لا ســيما تلــك المتعلقــة بالجوانــب الإجرائيــة والمنهجيــة. 
واختتمــت حديثهــا بعبــارة تلخــص رحلــة البحــث العلمــي 
قائلــة: "التشــتت والتعــب جزء مــن الرحلــة، والتميز يكمن 
في الاســتمرار والتــدرج حتــى تنضج الفكــرة". أما الدكتور 

محمود عزام والدكتور محمد مســعد، فقد لّخصا عوامل 
التميــز في ثلاثيــة متكاملــة تقــوم علــى تطويــر المهــارات 
البحثية بصورة مستمرة، والإيمان بأن قيمة البحث تقاس 
بأثره العلمي لا بحجمه وتعقيده، والمحافظة على التواصل 
الفعــال والدائــم بين المشــرف والباحــث. وفي نهاية اللقاء، 
بــرزت رســالة واضحــة مفادهــا أن البحــث العلمــي ليــس 

مجــرد متطلــب أكاديمــي للحصــول على درجــة علمية، بل 
رحلــة معرفية متكاملة تبدأ بفكرة صادقة وتنتهي بإضافة 
علميــة حقيقيــة. وبين التحديات والعقبــات، يبقى الباحث 
هو الركيزة الأولى لصناعة المعرفة، وصاحب الدور الأهم 
في تحويــل الأســئلة إلــى إجابــات، والأفكار إلى إســهامات 

علمية قادرة على خدمة المجتمع وتطوير الميدان العلمي.

ثلاثية النجاح البحثي

سمات 
الباحث المتميز

خلال النقاش، أجمع الضيوف على أن الباحث 
المتميز يمتلك مجموعة من المهارات الأساسية، 

أبرزها القدرة على تلخيص المعرفة وإعادة بنائها 
بأسلوبه الخاص، والاستفادة من المقررات الدراسية 

في بناء قاعدة معرفية متينة، والإحساس 
الحقيقي بالمشكلة البحثية، إضافة إلى تطوير 

المهارات الإحصائية واللغوية والتقنية، 
وإتقان الكتابة الأكاديمية 

المترابطة.

في محــور آخــر، تنــاول اللقاء إشــكالية التوازن بين الســعي إلى 
الكمــال وضغــط الوقــت ومتطلبــات الإنجــاز. وتــرى الدكتــورة 
ســيرين البكري أن ربط الجودة بالكمال المطلق يمثل أحد أكبر 
الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الباحثــون، موضحــة أن المطلــوب هو 
الالتــزام بالمعاييــر العلمية الرصينة، لا انتظــار عمل خالٍ تماماً 
من الملاحظات. وأكدت أن التأجيل المستمر بحجة التحسين قد 
يتحــول إلــى عائق حقيقي أمام الإنجاز، مشــيرة إلى أن التوازن 
يتحقــق عبــر تقســيم العمــل إلــى مراحــل واضحــة ومراجعتهــا 
بشــكل دوري قبــل الانتقــال إلــى المرحلــة التاليــة. وأضافــت أن 

البحث العلمي رحلة طويلة تتطلب إدارة فعالة للوقت، والصبر، 
والاستمرارية، والقدرة على تقبل التوجيه والنقد العلمي. واتفق 
الدكتور محمود عزام والدكتور محمد مسعد على أهمية إعداد 
خطــة زمنيــة واضحة ومعلنة بين الباحث والمشــرف، بما يســهم 
في تنظيــم العمــل ويحــد مــن التشــتت. كمــا اســتعرض الدكتور 
محمد مســعد ما وصفه بالقاعدة الذهبية للاســتمرارية قائلًا: 
"الانشــغال عــن العلم يضيعــه"، مؤكداً أن الظــروف الطارئة قد 
تعيــق التقــدم أحياناً، لكن المهم هو العودة الســريعة إلى المســار 

البحثي وعدم الاستسلام للتوقف الطويل.

بين الكمال والإنجاز

الأحد

لأن العلاقــة بــن الباحــث والمشــرف تمثــل أحد 
أهــم عوامــل نجــاح الدراســات العليــا، ناقــش 
اللقاء كيفية بناء علاقة أكاديمية إيجابية تســهم 
في تطويــر البحــث وتحســن جودتــه. وأوضحت 
الدكتــورة ســيرين البكــري أن التواصــل الفعــال 
بــن الباحث والمشــرف يقــوم على الاســتمرارية 
المشــكلات  مناقشــة  أن  مؤكــدة  والوضــوح، 
منــذ بدايتهــا تجنــب الباحــث كثيــراً مــن 

التعقيدات في المراحل اللاحقة.
كما شــددت على أهمية تقبل الملاحظات والنقد 
العلمــي بوصفهمــا أدوات للتطويــر والتحســن، 
لا أحكامــاً شــخصية علــى الباحــث أو جهــوده. 
وأضــاف الدكتور محمود عــزام والدكتور محمد 
مســعد أن فتــح بــاب الحــوار والنقــاش المعــرفي 
بــن الطرفــن يعــزز مــن جــودة البحــث، ويمنــح 
الباحث فرصة حقيقية للمشــاركة في بناء خطته 

العلمية، مع ضرورة الاستفادة من خبرة المشرف 
وتوجيهاته باعتباره الطرف الأكثر خبرة في رسم 

المسار العلمي للدراسة.
وأشــار الدكتور محمد مســعد إلى أهمية إدراك 
الباحث لطبيعة انشــغالات المشــرف الأكاديمية، 
الأمــر الــذي يجعــل المبــادرة بالتواصــل والمتابعة 
مســؤولية مشتركة، لكنها تبدأ غالباً من الباحث 

نفسه حفاظاً على استمرارية العمل وتقدمه.

شراكة تصنع جودة البحث
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التدريب التعاوني في الميزان

طلاب يروون تجاربهم والجامعة تكشف تحديات الواقع

•هيام عبدالله، أميرة اللغبي 

يقــف التدريــب التعاونــي عنــد منعطــف حاســم في المســيرة الجامعية، بوصفــه المحطة التــي ينتقل فيهــا الطالب من 
القاعــات الدراســية إلــى بيئــة العمل الحقيقية، ومــن النظريات والمفاهيم إلى الممارســة والتطبيق. وبينمــا ينُظر إليه 
باعتباره الجسر الذي يربط الجامعة بسوق العمل، تتفاوت التجارب من طالب إلى آخر؛ فهناك من يجد فيه فرصة 
استثنائية لصقل المهارات واكتساب الخبرات وبناء العلاقات المهنية، في حين يخرج آخرون بانطباع مختلف، يرون فيه 

مجرد متطلب أكاديمي لا يحقق الأهداف المرجوة منه.
هــذا التبايــن يثير تســاؤلات جوهرية حــول واقع التدريب التعاونــي ومدى قدرته على تأهيل الطــاب فعليًا لمتطلبات 
المهنــة، وحــول العوامــل التــي تجعل بعض التجارب ثريــة ومؤثرة، فيما تبدو أخرى محدودة الأثــر. وللوقوف على هذه 
الصورة من مختلف جوانبها، استعرض عدد من طلاب جامعة الملك خالد من تخصصات متنوعة تجاربهم التدريبية، 
كمــا أوضحــت أخصائيــة التدريــب والتبادل الطلابي لينــا القحطاني رؤية الجامعــة وآلياتها في تطويــر هذه التجربة 

وتعزيز أثرها المهني.

بين تجربة تصنع المهارة وأخرى تكتفي بالحضور

سرعة الإنجاز والتعامل مع التغييرات

في المقابــل، وصفــت وعــد المقــرفي، طالبــة العلاقــات العامــة والإعلان، 
تجربتها التدريبية بأنها تجربة ثرية ومفيدة، موضحة أنها حصلت على 
الفرصة بعد بحث شــخصي عن جهة تدريب مناســبة. وبيّنت أن مهامها 
تنوعــت بــن التنظيــم والتصميــم وكتابة الأخبــار الإعلاميــة، مؤكدة أن 
العمل كان قريبًا من تخصصها وأسهم في توسيع شبكة علاقاتها المهنية 
والتعــرف علــى بيئــة العمل بشــكل مباشــر. وأكــدت أن الإشــراف داخل 
جهة التدريب كان متعاونًا واحترافيًا، وأن التجربة ساعدتها على تطوير 
ســرعة الإنجــاز والتعامل مع التغييــرات والأخطاء المفاجئة بحكم عملها 
في قســم الاتصــال المؤسســي، معتبــرة أن التدريــب يمثل تهيئــة حقيقية 
لســوق العمــل، خصوصًــا للطــاب الذيــن لم يســبق لهم خــوض تجارب 

وظيفية.

تجاوز رهبة الظهور أمام الكاميرا

أمــا طالــب الإذاعــة والتلفزيــون مشــاري الدوســري، فــرأى أن التدريب 
التعاونــي محطــة محوريــة في حيــاة طالب الإعــام، موضحًا أن شــغفه 
بالمجــال الإعلامــي كان الدافــع وراء اختيــاره للتخصص. وأشــار إلى أن 
التدريب مكّنه من التعرف على آليات العمل داخل فرق الإنتاج التلفزيوني 
والإذاعــي، والتعامــل مع المصورين ومهندســي الصــوت والإضاءة ضمن 

بيئة جماعية تتطلب التنسيق المستمر لإنجاز العمل الإعلامي.
كما شــارك في تنفيذ أعمال تطبيقية متنوعة، من بينها إنتاج بودكاســت 
وفيلــم قصيــر بالتعاون مع صحيفة »آفاق«، مشــيدًا بالدعــم الذي تلقاه 
مــن أعضــاء هيئــة التدريس والمشــرفين، وعلى رأســهم الدكتــور محمد 
الأســمري. وأضاف أن التجربة ســاعدته على تجاوز رهبة الظهور أمام 
الكاميــرا، كما أكســبته مهارات في المونتاج والتلوين والهندســة الصوتية 
داخل استوديوهات جامعة الملك خالد التي وصفها بأنها من بين الأفضل 

في منطقة عسير.

يعُــد التدريــب التعاونــي المرحلــة الأقــرب لســوق العمــل 
في حيــاة طالــب الإعــام، إذ ينتقــل خلالهــا مــن الجانــب 
النظري إلى الممارسة الفعلية داخل المؤسسات الإعلامية 
والإداريــة المختلفــة. وبين تجــارب حملت فرصًــا حقيقية 
للتعلــم، وأخرى اقتصــرت على الحضور الروتيني، ظهرت 

تباينات واضحة في مستوى الاستفادة.
العامــة  العلاقــات  طالبــة  خضيــرة،  آل  ريمــاس  تقــول 
والإعــان، إنهــا حصلت على فرصــة التدريب عبر منصة 
التدريب التابعة للجامعة، إلا أن تجربتها لم تتضمن مهامًا 
فعليــة مرتبطة بتخصصها، موضحة أن حضورها اقتصر 
في معظــم الأيــام علــى تســجيل الحضــور والانصــراف، 
باســتثناء مهمــة واحــدة تمثلــت في البحــث عــن أســماء 

مطورين عقاريين.
وأضافت أن الإشــراف كان يتم من خلال موظفة بالقســم 

تتواصل معهم عبر مجموعة مخصصة، وتطلب حضورهم 
أســبوعيًا للتوقيــع، مشــيرة إلى أن أبرز مــا خرجت به من 
التجربة يتمثل في الالتزام بالمواعيد والتفاعل مع الموظفين 

داخل بيئة العمل.
كما أوضحت أنها واجهت في البداية صعوبة في معرفة موقع 
القســم وشعرت بشــيء من عدم الارتياح بســبب قلة العنصر 
النســائي في بيئة العمل التي تدربت فيها، مؤكدة أن التجربة 
بالنسبة لها كانت أقرب إلى متطلب جامعي لإكمال الساعات 
الدراســية، رغم تقديرها لتعاون الجهة فيما يتعلق بالحضور 
والانصــراف. وأشــارت إلى أن بعض الجهــات التدريبية توفر 
فرصًــا أكثــر ارتباطًــا بســوق العمــل، لكنها غالبًا ما تشــترط 
مهــارات إضافيــة مثــل اللغــة الإنجليزيــة، مبينة أنهــا فضّلت 
جهــة ذات ضغــط عمل أقل لتتمكن من الموازنة بين الدراســة 

والتدريب.
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معايشة بيئة العمل الحقيقية

عندما تلتقي النصوص بالواقع

في تخصــص القانــون، بــدت تجربة التدريب أكثــر التصاقًا بطبيعة 
العمــل المهنــي، لكنها كشــفت كذلك الحاجة إلى مزيــد من التكامل 

بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي.
يوضــح عبــدالله ملــداح القحطانــي أن اختيــاره للتخصص لم يكن 
بدافــع الرغبــة منــذ البدايــة، إلا أن اطلاعه على المجــال القانوني 
دفعه إلى تبنيه خيارًا مهنيًا، ليتحول مع الوقت إلى شغف حقيقي.

وأشــار إلــى أن التدريــب أتــاح له ممارســة مهــام قانونيــة مرتبطة 
مباشرة بالتخصص، شملت مراجعة العقود والاطلاع على القضايا 

والمذكرات القانونية وفهم إجراءات تنفيذ الأحكام.
وأضاف أن الإشراف كان داعمًا ومهنيًا، حيث حرص المشرفون 

على شرح الإجراءات القانونية والإجابة عن 
الاستفســارات المختلفة، مما ساعده 

النظريــة  المعرفــة  ربــط  علــى 
بالممارسة الواقعية.

وأكد أن من أبرز المهارات 
التــي اكتســبها خــال 

مهــارة  التدريــب 
الوقائع«،  »تكييــف 
جانــب  إلــى 
مهــارات  تطويــر 
الكتابة القانونية 
لتحليــل  ا و

الإجرائي.
رضــاه  ورغــم 
التجربــة،  عــن 

القحطانــي  يــرى 
أن التدريــب كشــف 

قائمــة  فجــوة  عــن 
بــن الدراســة النظريــة 

الممارســة  ومتطلبــات 
المهنيــة، متمنيًــا إتاحــة فرص 

ميدانية مبكرة للطلاب.

العلاقات 
 المهنية والتعامل
 مع ضغوط العمل

أما محمد جابر الفيفي، فقد أوضح أن حصوله على فرصة 
التدريب جاء من خلال التواصل المباشر مع مشرف الجهة 

التدريبية، حيث أسُندت إليه مهام مرتبطة بإعداد العقود وتقديم بعض 
الاستشارات القانونية. وأشار إلى أن المهام كانت عملية إلى حد كبير، 

لكنها بقيت قريبة من الطابع الأكاديمي الذي اعتاد عليه خلال الدراسة، 
كما وصف الإشراف بأنه محدود نسبيًا فيما يتعلق بالمتابعة والتوجيه 
العملي. ورغم ذلك، أكد استفادته من التجربة في بناء العلاقات المهنية 

والتعامل مع ضغوط العمل، لكنه يرى أن الفائدة لم تكن بالمستوى 
المأمول بسبب محدودية التطبيق العملي. وتجسد التجربتان 
صورتين مختلفتين للتدريب القانوني؛ إحداهما تؤكد نجاح 

التدريب في صقل المهارات المهنية، والأخرى تدعو 
إلى مزيد من التطوير في جانب الإشراف 

والممارسة الواقعية.

من جانبها، أكدت أشواق البقمي، طالبة العلاقات العامة والإعلان، أن التدريب شكّل نقطة 
تحول حقيقية في تجربتها التعليمية، حيث انتقلت من الجانب النظري إلى التطبيق العملي 

المباشــر. وأوضحت أن مهامها شــملت إعادة صياغة أخبار الأندية الطلابية والمشــاركة 
في إعــداد التقريــر الســنوي لعمــادة شــؤون الطــاب المرفوع إلــى وزيــر التعليم، كما 

أتيحــت لها فرصة اكتســاب مهارات جديدة في الإخــراج بعد تكليفها بإخراج حفل 
تخرج الدفعة الثامنة والعشرين.

وأشــادت بالدعــم الــذي حظيت بــه من مشــرف التدريب الأســتاذ عبدالله آل 
خبيــة وعميد شــؤون الطلاب الدكتور ســعد القحطاني، مؤكــدة أن التدريب 

منحها فرصة معايشة بيئة العمل الحقيقية بكل تفاصيلها.
وتعكس هذه التجارب تفاوتًا واضحًا في مســتوى الاســتفادة بين الطلاب، 
إذ وجــد بعضهــم بيئــات تدريبيــة محفزة وغنيــة بالخبــرات، بينما واجه 

آخرون محدودية في المهام والتطبيق العملي.
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 التجربة التدريبية الجسر الذي
 لا يعبره الجميع بالطريقة ذاتها

الخبرة المكتسبة والمهام التقليدية

في تخصــص إدارة الأعمــال، اختلفــت التجــارب باختلاف طبيعة الجهات التدريبية ومســتوى 
التفاعل مع المتدربين.

تقــول ســارة الشــهراني إن حصولهــا علــى فرصــة التدريب جــاء بعد مراجعــة الجامعة 
وإجراء مقابلة بسيطة انتهت بقبولها في جهة التدريب.

وأوضحــت أن مهامهــا تنوعت بين الأعمال الإدارية وإعداد التقارير وتنظيم الملفات 
ومتابعة الأعمال اليومية، إلى جانب بعض الأعمال الروتينية مثل إدخال البيانات 

ومتابعة البريد الإلكتروني.
وأضافــت أن الإشــراف المســتمر وتقــديم الملاحظــات التطويريــة أســهما في 
تحســن أدائهــا، كما اكتســبت مهارات مهمــة في التواصل المهني واســتخدام 

برامج الأوفيس بصورة أكثر احترافية.
ورغــم مــا واجهتــه مــن ضغــط عمل وتكــرار لبعض المهــام، فإنهــا ترى أن 
التجربة منحتها أول احتكاك حقيقي ببيئة العمل وساعدتها على تكوين 

تصور أوضح عن مستقبلها المهني.
أما جوهرة عبدالله آل ثابت، فقد رأت أن محدودية الجهات التدريبية 
في منطقتهــا أثــرت على جودة التجربة، موضحــة أن أغلب المهام التي 
أسُــندت إليهــا كانــت أعمــالً كتابية بســيطة لا ترتبط بشــكل مباشــر 

بتخصصها.
وأضافت أن الإشــراف كان جيدًا من ناحية التعامل الإنســاني، لكنه 
افتقر إلى التوجيه والتأهيل العملي، مؤكدة أن التجربة لم تضف لها 

مهارات أو خبرات جديدة.
وترى أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم منح المتدرب مهامًا حقيقية 
تمكنــه من اكتســاب الخبرة، إضافة إلــى محدودية الفرص التدريبية 

المتاحة في بعض المناطق. الميدان بوصفه معملاً مفتوحاً للتعلم

في التخصصــات الهندســية، بــدا التدريب التعاوني أكثر ارتباطًا بالتطبيق الواقعــي، حيث أتاح للطلاب فرصة 
الاحتكاك المباشر بالمنشآت الصناعية والمشروعات الهندسية.

في تخصص الهندسة الكيميائية، يوضح حسان الشهري أنه حصل على فرصة التدريب في شركة »ناتبت« بينبع 
بعد التقديم على عدد من الجهات، حيث شارك في 
متابعــة العمليات التشــغيلية والاطــاع على أنظمة 
التحكــم الصناعــي وقــراءة مخططــات العمليــات 
وربطهــا بالواقــع الميدانــي داخــل المصنــع. وأكد أن 
الإشــراف كان داعمًــا واحترافيًا وأســهم في تعزيز 
فهمه للجانب التشغيلي في المصانع البتروكيماوية.

كما أشــار محمد عبدالله عســيري إلــى أن تدريبه 
في شــركة المياه الوطنية أتاح له العمل في التشــغيل 
والصيانــة ومتابعــة الأنظمــة والمعدات، وأســهم في 
تطوير مهاراته في العمل الجماعي وحل المشــكلات 
وتحمــل المســؤولية. وأكد أن هــذه التجربة كان لها 
أثر مباشــر في تأهيله لســوق العمــل، لافتًا إلى أنه 

يعمل حاليًا في شركة السودة للتطوير.
أمــا محمد ســعيد الأحمري، فأوضــح أن التدريب 
ســاعده على فهم إجراءات العمل والسلامة المهنية 
والتواصــل داخــل بيئــة العمــل، كمــا منحــه تصورًا 
أوضح عن طبيعة المهنة وربط الدراسة بالتطبيق.
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متابعة الأنظمة الكهربائية

في الهندســة الكهربائيــة، يذكــر تركــي اليوســفي أن التدريــب أتاح لــه متابعة الأنظمــة الكهربائية والمشــاركة 
في أعمــال الفحــص والصيانــة، مؤكــدًا أن التوجيــه المســتمر من المهندســن عزز من اســتفادته وربط المعرفة 

الأكاديمية بالواقع المهني.
أما فيصل البشري، طالب الهندسة المدنية، فيصف تجربته بأنها بداية فعلية لمسيرته المهنية، حيث تعلمّ من 
خــال مرافقــة مهندس خبيــر آليات التعامل مع المقاولين والموردين ومتابعة المشــاريع ميدانيًا. وفي الهندســة 
الصناعية، أكدت رهف الغامدي أن نجاح التدريب يرتبط بشكل كبير بمدى جاهزية الجهة التدريبية وجودة 
الإشــراف، مشــيرة إلى أن تجربتها تنقلت بين قســم لم يوفر مهامًا مرتبطة بالتخصص وآخر أتاح لها فرصة 

حقيقية لفهم طبيعة العمل الصناعي.
وأضافت أن بعض الجهات لا تزال تنظر إلى المتدرب باعتباره مجرد مستوفٍ لمتطلب أكاديمي، بينما يفترض 

أن ينُظر إليه كعنصر قابل للتطوير والاستثمار المهني.

جودة الشراكات تصنع الفارق

مــن جانب الجامعة، تــرى لينا القحطانــي، أخصائية التدريب في 
وحــدة التدريــب والتبــادل الطلابــي وطالبــة الماجســتير في تعليم 
اللغــة الإنجليزيــة، أن التدريب التعاوني أصبــح أحد أهم عناصر 
الرحلة الجامعية، لأنه يمثل نقطة الانتقال من التعلم النظري إلى 

الممارسة المهنية الحقيقية.
وأوضحت أنها تعمل مسؤولً للشراكات والتعاون الداخلي والمحلي 
في عمادة شــؤون الطلاب، وتســعى من خلال هذا الدور إلى بناء 
شــراكات نوعيــة تتيح للطلاب فــرص تدريب وتطويــر أكثر جودة 

وارتباطًا باحتياجات سوق العمل.
وأكــدت أن الجامعــة عنــد اختيــار الجهــات التدريبيــة تركــز على 
جودة البيئة التدريبية، ومدى ارتباط الجهة بتخصصات الطلاب، 
وقدرتها على تقديم تجربة عملية حقيقية تساعدهم على اكتساب 

المهارات المهنية المطلوبة.
وأضافــت أن متابعــة المتدربــن تتــم بصــورة مســتمرة مــن خــال 
التقاريــر الدوريــة والتواصــل مــع المشــرفين والجهــات التدريبية، 
إلى جانب تقييم التجربة وقياس مستوى التطور المهاري والمعرفي 

للطلاب.
وتــرى القحطانــي أن قيمــة التدريــب لا تقُــاس بعــدد الســاعات 
المنجــزة، بل بمدى اســتثمار الطالب للفرصــة، مؤكدة أن التدريب 
التعاونــي يمكــن أن يكــون بوابة لبنــاء العلاقات المهنية واكتســاب 

الخبرة واستكشاف بيئة العمل قبل التخرج.
كمــا أشــارت إلــى أن مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه منظومة 
التدريــب تفاوت جــودة التجارب بين الجهات المختلفة، ومحدودية 
المهام التي تسُند إلى بعض المتدربين، الأمر الذي يستدعي العمل 
المستمر على تطوير الشراكات وتحسين جودة الفرص التدريبية.
وأكــدت كذلــك وجود فجوة نســبية بين مــا يتعلمــه الطالب داخل 
القاعات الدراسية وما يواجهه فعليًا في سوق العمل، إلا أنها ترى 
أن التدريــب التعاونــي يمثل الوســيلة الأهم لتقليــص هذه الفجوة 

وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية.
واختتمــت حديثهــا بالتأكيد على أن التدريــب التعاوني يحتاج إلى 
شراكات أكثر نوعية، وخطط تدريب واضحة، وبيئات عمل تؤمن 
بقــدرات الشــباب وتمنحهــم فرصــة حقيقيــة للتعلــم والمشــاركة، 
مشــددة على أن تطوير المهارات الشــخصية واللغوية والمهنية بات 
عنصرًا أساســيًا في نجاح الطالب وقدرته على المنافســة في سوق 

العمل.

الأحد

 بين التأهيل الشكلي

والتجربة المفصلية

تكشــف شهادات الطلاب من تخصصات الإعلام 
والقانــون وإدارة الأعمــال والهندســة أن التدريب 
التعاونــي ليــس تجربة واحدة، بــل تجارب متعددة 
تتفــاوت في جودتهــا وأثرهــا تبعًــا لطبيعــة الجهة 
الموكلــة  والمهــام  الإشــراف  ومســتوى  التدريبيــة 

للمتدرب.
التدريــب فرصــة لصناعــة  مــن وجــد في  فبــن 
مســتقبله المهنــي، ومن غــادره بانطبــاع أنه مجرد 
متطلب دراســي، تظل الحقيقة الأبرز أن التدريب 
التعاونــي يمتلك القدرة على صناعة الفارق، متى 
ما توافرت له بيئة تدريبية جادة، وإشــراف فعّال، 
وطالب يدرك أن مستقبله المهني قد يبدأ من أول 

يوم يقضيه خارج أسوار الجامعة.
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يعُــدّ القانون أحد أهم الركائــز التي تقوم عليها المجتمعات 
الإنســانية، إذ شــكّل عبر التاريخ وسيلة لتنظيم العلاقات بين 
الأفــراد وحفــظ الحقوق وتحقيــق الاســتقرار. فمنذ العصور 
القديمة اعتمد الإنســان على الأعراف والعادات الاجتماعية 
والقبلية لتنظيم شــؤون حياته وتســوية النزاعات، وكانت تلك 
الأعــراف تمثــل قواعد ملزمة يلتزم بها أفراد المجتمع حفاظًا 

على الأمن والنظام.
ومع تطور الحضارات واتساع المجتمعات، لم تعد الأعراف 
وحدهــا كافيــة لتنظيــم مختلف شــؤون الحيــاة، فتطورت إلى 
أنظمــة وتشــريعات مكتوبة تحدد الحقــوق والواجبات، وتضع 
الأطــر القانونيــة التي تنظــم العلاقات الإنســانية في مختلف 

المجالات.
الأفــراد  حيــاة  في  محوريًــا  دورًا  اليــوم  القانــون  ويــؤدي 
والماليــة  الشــخصية  العلاقــات  ينظــم  فهــو  والمجتمعــات؛ 
والسياســية، ويضــع قواعد ملزمة للســلوك العــام، كما يحدد 
العقوبــات المترتبــة علــى مخالفــة تلــك القواعد، بمــا يضمن 

حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات.
وتبــرز أهميــة القانــون في تحقيق العدالة بــن الناس ومنع 
الظلم والتعدي، إذ يســهم في إنصاف الضعفاء وردع المعتدين 
تســود  تطبيقــه  وبفضــل  إلــى أصحابهــا.  الحقــوق  وإعــادة 

الطمأنينــة والاســتقرار، ويحظــى الأفــراد بالحمايــة اللازمة 
لأرواحهــم وممتلكاتهم، الأمر الــذي ينعكس إيجابًا على تقدم 

المجتمعات وازدهارها.
ولا يقتصــر القانون على كونه منظومة تشــريعية مســتقلة، 
بــل يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالعديــد مــن العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية. فهو يتقاطع مع علم النفس في دراســة الســلوك 
الإجرامــي والدوافــع النفســية المرتبطــة به، كمــا يرتبط بعلم 
الاقتصــاد مــن خــال القوانــن التجاريــة والمالية التــي تنظم 
المعامــات الاقتصاديــة والعلاقــات بــن الأفراد والمؤسســات 
والشــركات، فضــاً عــن تنظيم الضرائــب والموازنــات العامة 

وغيرها من الجوانب المالية للدولة.
كما تتجلى العلاقة الوثيقة بين القانون وعلم السياســة من 
خــال القانــون الدســتوري الــذي يحدد شــكل الدولــة ونظام 
الحكم، إضافة إلى القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين 

الدول ويعزز مبادئ التعاون والاحترام المتبادل بينها.
ويمتــد أثــر القانــون إلى المجــال الطبي من خــال الأنظمة 
الصحية والطب الشرعي والأخلاقيات الحيوية، حيث يسهم 
في حماية حقوق المرضى وضمان ســامة الممارســات الطبية 

وصون كرامة الإنسان.
وفي المجتمعات الإســامية، يرتبــط القانون ارتباطًا وثيقًا 

بالشريعة 
مية  ســا لإ ا

مصــدرًا  تعُــد  التــي 
رئيسًا للعديد من القواعد القانونية. وتستمد هذه القواعد 
أحكامهــا من القــرآن الكريم والســنة النبوية الشــريفة، بما 
يحقــق مقاصــد العدالــة والأمــن والاســتقرار، ويعــزز القيم 

الإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات.
وفي الختام، يبقى القانون حجر الأساس الذي تقوم عليه 
المجتمعــات المنظمة، فهو الضامن لحماية الحقوق وترســيخ 
العدالة وتحقيق الأمن والاســتقرار. وبدونه تســود الفوضى 
وتضيــع الحقوق، بينما يســهم الالتــزام به في بناء مجتمعات 
أكثــر اســتقرارًا وتقدمًــا وقــدرة علــى مواصلــة مســيرتها 

الحضارية.

القانون..
أساس العدالة واستقرار المجتمعات

 سعيد سعد آل تركي
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تحول عميق

لقــد أصبحــت عســير اليــوم تكتــب ســرديتها الخاصــة. ســردية لا تقوم علــى جمال 
الطبيعــة وحــده، بل على فكرة الصعود ذاتها؛ صعود الإنســان والمعرفة والمكان. فهنا 
تتحــول الجبــال إلــى رموزٍ لــإرادة، وتصبح القــرى حكاياتٍ مفتوحة على المســتقبل، 

بينما يغدو الطريق رحلة وعي تتجاوز المسافة إلى المعنى.
أما "صعود عسير"، فليس مجرد شعار تنموي، بل توصيف لتحول عميق تتقاطع فيه 
الثقافة مع الاقتصاد، والتعليم مع الإعلام، والهوية مع المستقبل. إنه صعود لا يقُاس 
بعلو الجبال، بل باتساع الأثر، وبقدرة المكان على أن يكون حاضرًا في الوعي المحلي 
والعالمي في آنٍ واحد. وفي هذا التحول تتجلى قيمة الإعلام بوصفه أحد أهم أدوات 
القــوة الناعمة التي تؤكد عليها مســتهدفات رؤيــة المملكة 2030. فالإعلام لا يكتفي 
بنقل الحدث، بل يسهم في تشكيل صورته الذهنية، وصناعة دلالاته، وتحويل اللحظة 

العابرة إلى قصة مستمرة في الذاكرة الجمعية.

  بداية فصل جديد

ومن هذا المنظور، بدا مشــهد التخرج أكثر من احتفال؛ إذ تحول إلى ســردية بصرية 
واجتماعيــة تعكــس نضــج التجربــة الوطنية، وتؤكــد أن الجامعة لم تعــد مكانًا لتلقي 

المعرفة فحسب، بل منصة لإنتاج المعنى وصياغة الحكاية الوطنية.
فالاحتشــاد البشــري في تلــك المدرجــات لــم يكــن مجــرد تجمــعٍ احتفالــي، بــل نصًا 
اجتماعيًــا كثيــف الدلالــة؛ تقُرأ فيه ملامح التحول، وتسُــتعاد مــن خلاله قصة وطنٍ 
جعل من التعليم ركيزةً للتنمية، ومن الإنسان محورًا للرؤية، ومن الطموح ثقافةً عامة 
تتجاوز حدود الشــعارات. وحين هدأت الأصوات، وانطفأت الأضواء، وبقي الصدى 
معلقًا بين المدرجات والسماء، ظلت الفكرة أكثر حضورًا من كل شيء آخر؛ أن الوطن 
الــذي يســتثمر في أبنائــه إنما يكتب مســتقبله بيديه، وأن كل خريــجٍ وخريجة في تلك 
الليلــة لــم يكونــوا نهاية رحلة تعليمية فحســب، بل بداية فصل جديــد في قصة وطنٍ 

يواصل صعوده بثقة.
إنها، ببساطة، سردية وطن.

في مساءٍ بدا فيه الضوء وكأنه ينساب من قمم عسير إلى مدرجات جامعة 
الملك خالد، كانت المنطقة تستعد لاستقبال معنى يتجاوز حدود الاحتفال. 
هناك، لم يكن الملعب مجرد فضاء رياضي يحتضن مناسبة أكاديمية، بل 

مسرحًا مفتوحًا للوطن وهو يروي إحدى حكايات صعوده، حيث تلتقي 
الجغرافيا بالهوية، ويعانق المكان أحلام أبنائه.

تدفقت الجموع إلى المدرجات في مشهدٍ تجاوز مفهوم الحضور التقليدي؛ فلم 
يكونوا جمهورًا جاء لمتابعة فعالية عابرة، بل أبناء حلمٍ وطني تشكلت ملامحه 

على امتداد سنوات من التعلم والاجتهاد. كانوا يمضون نحو لحظة فارقة 
في حياتهم، وكأنهم يعبرون من ضفة المعرفة إلى ضفة المسؤولية، حاملين 

معهم قصة جيلٍ نشأ في ظل وطنٍ يؤمن بأن الإنسان هو الثروة الأولى، وأن 
الاستثمار الحقيقي يبدأ من العقل وينتهي إلى صناعة المستقبل.

سردية وطن

صناعة الكفاءات

أكثر من أربعة عشــر ألف خريج وخريجة من الدفعة الثامنة 
والعشــرين لــم يكونوا مجرد أرقــامٍ تعلن اكتمال مراســم التخرج، بل 

صــورةً حيــة لجيــلٍ تشــكل وعيه داخل مشــروع وطنــي كبير، جيــلٍ تعلمّ أن 
النهضــة ليســت شــعارًا يرُفــع، بــل عمــلٌ ينُجــز، وأن الطموح حين يجــد الرؤية 

والإرادة يتحــول إلــى واقــع ملمــوس. في تلــك الليلة، بدا المشــهد أكبر من مناســبة 
أكاديميــة. كان أقــرب إلــى إعلان رمزي عــن اكتمال مرحلة جديدة من بناء الإنســان 
الســعودي؛ الإنســان القــادر على حمــل فكرة التنميــة وتحويلها إلى أثــر، وعلى ترجمة 
المعرفــة إلــى ممارســة، والطمــوح إلى إنجاز. ومن قلب هذا المشــهد، بــدت جامعة الملك 
خالــد وهــي تــؤدي دورًا يتجــاوز الوظيفة التعليميــة التقليدية. فلم تعــد الجامعة مجرد 
مؤسسة تمنح الشهادات، بل أصبحت فضاءً لإنتاج الوعي، وصناعة الكفاءات، وتعزيز 
الانتمــاء، ورافدًا أساســيًا في مشــروع التحول الوطني الــذي تمضي فيه المملكة بثقة 
ورؤية واضحة. ومن هنا، لم يكن تكامل جهود جامعة الملك خالد مع وزارة الرياضة 

وهيئة تطوير منطقة عســير في تنظيم هذه المناســبة مجرد تنســيق مؤسسي، 
بل تجســيدًا لفكرة أعمق؛ فكرة أن التنمية مشــروع تشــاركي تتقاطع فيه 

المؤسســات المختلفــة لصناعــة أثر واحد، وأن عســير لــم تعد تقُرأ 
بوصفهــا منطقة جغرافية فحســب، بــل باعتبارها نموذجًا 

تنمويًا يربط الإنسان بالمكان، ويمنح الهوية أفقًا 
جديدًا للحضور والتأثير.

•ماجد بن حيدرآل هتيلة
ماجستير في اللغة والإعلام 
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خلف كل شهادة رحلة من الصــــــــبر والطموح
خريجون ملهمون: حلم أصبح نجاح

هيام عبدالله، ندى القحطاني 

في كل رحلــة جامعيــة حكايــة تبــدأ بحلم، وتمضــي بالعزيمــة والإصرار، 
وتصــل إلــى لحظــات التخــرج التي لا تمثل نهايــة الطريق، بقــدر ما تعد 
بدايــة جديــدة يخطــو فيهــا الخريــج نحــو مســتقبله بثقــة أكبــر وتجربة 
أكثــر نضجًــا. هناك نمــاذج لا تـُـروى باعتبارها نهايات، بــل تجارب تلُهم 
البدايــات، وتمنــح مــن هــم في أول الطريــق دافعًــا ليحلمــوا، ويجتهــدوا، 
ويصنعــوا رحلتهــم الخاصة. فالطلاب والطالبات هم قصص نجاح تثبت 
أن لــكل حلــم طريقًا، وأن شــهادة التخرج ليســت مجرد وثيقــة، بل بداية 

جديدة تبُنى عليها ملامح المستقبل.

رحلة لم تتوقف عند الصعوبات

لم تكن رحلة سارة عبدالله علي القحطاني، خريجة كلية العلوم تخصص 
الكيميــاء العامــة، مجــرد ســنوات دراســية انتهت بالحصول على شــهادة 
جامعيــة، بــل كانت رحلــة مليئة بالتحديات الشــخصية التي أســهمت في 
صقــل شــخصيتها وتعزيــز قــوة إرادتهــا. فقــد رافقتهــا التأتأة لســنوات 
طويلــة، وجعلــت كثيرًا من المواقف اليومية أكثر صعوبة، خاصة تلك التي 

تتطلب الحديث أمام الآخرين والتعبير عن الأفكار بثقة.
ورغــم أن الوقــوف أمــام الجمهــور كان يشــكل تحديًا كبيرًا بالنســبة لها، 
فإنها لم تســمح لهذا التحدي بأن يقف في طريق أحلامها. وتؤكد ســارة 
أنها تعلمت مع الوقت أن قيمة الإنســان لا تقُاس بطلاقة حديثه، بل بما 

يمتلكه من علم وإصرار وقدرة على تجاوز العقبات.
واختــارت ســارة دراســة الكيميــاء بدافع شــغفها المبكر بفهــم التفاعلات 
الكيميائية والظواهر المحيطة بها، ومع مرور السنوات ازداد اقتناعها بأن 
هذا التخصص كان الخيار الأنسب لها، لما وفره من فرص لتنمية التفكير 
العلمي والتحليل والبحث والاستكشــاف. وتصف بدايتها الجامعية بأنها 
كانــت مــن أصعــب مراحــل حياتهــا؛ إذ كانت تــدرك أن البيئــة الجامعية 
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى العــروض التقديميــة والمناقشــات والمشــاركة 
المســتمرة، وهو ما كان يثير قلقها بســبب التأتأة. إلا أنها قررت مواجهة 
مخاوفهــا تدريجيًا، فكانت تشــارك وتتحدث رغم التردد، حتى اكتســبت 
ثقــة أكبــر بنفســها مع كل تجربــة جديدة. وعن لحظات الإحباط، تشــير 
إلى أنها فكرت أحيانًا في الاستســام، خصوصًا عندما كانت تشــعر بأن 
التأتأة تحرمها من إيصال أفكارها بالشــكل الذي تريده. لكنها ســرعان 
ما كانت تستعيد قناعتها بأن النجاح لا يعني غياب الصعوبات، بل القدرة 
على الاســتمرار رغم وجودها. وكانت الأســرة الداعم الأكبر في رحلتها، 
إلــى جانب عدد من الأســاتذة والزميلات الذيــن آمنوا بقدراتها، ونظروا 
إلى اجتهادها وعلمها قبل أي شــيء آخر. كما لعبت الجامعة دورًا مهمًا 
في تعزيز ثقتها بنفســها من خلال إتاحة الفرص للمشــاركة في الأنشــطة 
والفعاليات والوقوف أمام الجمهور. وتختصر سارة شعور التخرج بكلمة 
واحدة هي »انتصار«، مؤكدة أن هذه اللحظة لم تكن انتصارًا على صعوبة 
الدراســة فقــط، بــل انتصارًا على ســنوات مــن الخوف والتــردد والقلق، 
وإثباتًا لقدرتها على تحقيق أهدافها رغم التحديات. وتوجه سارة رسالة 
لــكل طالــب وطالبة يواجهون تحديات مشــابهة، بألا يســمحوا لأي عائق 
بــأن يحدد ســقف أحلامهم، فالصعوبات قــد تجعل الطريق أطول، لكنها 

لا تجعل الوصول مستحيلً.

من تردد البدايات إلى التميز في الإعلام

تمثــل تجربــة رنــا تركــي، خريجــة الإعــام والاتصال بمســار العلاقــات العامــة والإعــان، نموذجًا للطالبــة التي 
اســتطاعت اكتشــاف شــغفها الحقيقي خلال رحلتها الجامعية، وتحويل ســنوات الدراسة إلى محطة انطلاق نحو 
مجالات مهنية متعددة. لم يكن تخصص الإعلام ضمن خططها الأولى عند اختيار التخصص الجامعي، إلا أنها 
وجــدت نفســها فيــه مع مرور الوقــت، حتى أصبح المجال الذي تعبر من خلاله عــن قدراتها وإبداعها. وتؤكد أنها 
لم تفكر في تغيير تخصصها رغم إتاحة الفرصة لذلك، لأنها أدركت مبكرًا أنه المكان الذي تستطيع أن تحقق فيه 
التميــز. كمــا لم تكتفِ رنا بالدراســة الأكاديمية، بل وســعت خبراتها المهنية من خــال العمل في مجالي الصحافة 

والتلفزيون، إلى جانب حصولها على ترخيص مهني من هيئة تنظيم الإعلام كأخصائية علاقات عامة.
وتصــف رنــا بدايتهــا الجامعية بأنها كانت مختلفة تمامًا عن توقعاتهــا؛ إذ دخلت الجامعة وهي تتخيل أنها امتداد 
للمرحلــة المدرســية، لكنهــا فوجئــت ببيئــة جديدة ومســؤوليات مختلفة جعلتها تشــعر بالحيــرة والضياع في بعض 

الأوقات. ورغم ذلك، استطاعت التأقلم تدريجيًا وتحويل تلك المرحلة إلى تجربة ثرية ومليئة بالتعلم.
وتؤكد أن عائلتها وصديقاتها شكلوا مصدر دعم أساسي طوال سنوات الدراسة، كما كان لأعضاء هيئة التدريس 

دور مهم في تعزيز ثقتها بنفسها، وإتاحة الفرص لها للتعلم والتطور وإبراز قدراتها.
ولم تخلُ رحلتها من لحظات صعبة، إذ تكشف أنها فكرت بجدية في الانسحاب خلال سنتها الأولى، وتحديدًا في 
الفصــل الدراســي الثالــث. إلا أن النتيجــة التي حققتها في ذلك الفصل غيّرت نظرتهــا تمامًا، بعدما حصلت على 
معــدل كامــل بلــغ 5 مــن 5، لتدرك أن ما كانــت تواجهه لم يكن ضعفًا في القدرة، بل مجــرد مخاوف وتردد طبيعي 
في بدايــة الطريــق. أمــا لحظة التخرج، فتصفها بأنها مزيج من المشــاعر التي يصعب اختصارها في كلمة واحدة؛ 
فقــد اجتمعــت فيهــا فرحة الإنجاز وتحقيق الهدف، إلى جانب مشــاعر الحنين والحزن علــى انتهاء مرحلة مليئة 
بالذكريات والتجارب التي أسهمت في تشكيل شخصيتها. وتختتم رنا حديثها بنصيحة تتمنى لو استمعت إليها 
في بدايــة رحلتهــا الجامعيــة، وهي ضرورة خــوض جميع التجارب المتاحة داخل الجامعة وخارجها، والمشــاركة 
المبكرة في الأندية والأنشــطة الطلابية، لما لها من دور كبير في بناء الشــخصية، وتنمية المهارات، واكتشــاف 

القدرات، وصقل الخبرات التي يحتاج إليها الطالب في حياته الأكاديمية والمهنية.
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لــم يكــن الإعــام هــو التخصــص الــذي كان عبدالعزيــز محمد 
الشهري يطمح إليه بشكل مباشر، إلا أن قبوله فيه منحه فرصة للتعرف 

بصــورة أعمــق على مجالاته المتعددة، ليكتشــف مع مرور الوقت أنه مجال واســع 
يضــم تخصصات ومســارات تتناســب مــع اهتماماتــه، خصوصًا في التواصــل وصناعة 

التأثير والتخطيط. ويقول عبدالعزيز إن تعمقه في التخصص جعله يكتشــف شــغفًا حقيقيًا 
به، وأنه بدأ يرى نفسه قادرًا على التميز فيه مستقبلً، بعدما انتقل من مجرد قبول التخصص 

إلــى الاقتنــاع بأنه المجــال الذي يمكن أن يحقق فيه طموحه. وكانت بدايته في الجامعة مختلفة عما 
توقعه؛ إذ كان يظن أنها ستكون قريبة من أجواء المرحلة الثانوية، لكنه اكتشف أنها تحتاج إلى قدر أكبر 

من المســؤولية والاعتماد على النفس، ســواء في تنظيم الوقت أو الدراســة. ويشــير إلى أن البداية كانت 
أصعب نوعًا ما، إلا أنه اســتطاع مع الوقت التأقلم مع البيئة الجديدة والتعلم من متطلباتها. وفي الســنة 
الأولى، راودته أفكار بالاستسلام، نتيجة اختلاف توقعاته عن الواقع وما صاحبه من ضغوط وتفكير في 
الانســحاب. إلا أنــه كان يذكــر نفســه دائمًــا بأن الله لــم يضعه في هذا المكان أو هــذا التخصص إلا وهو 
قادر على الاســتمرار فيه، ومع دعم عائلته وتشــجيعهم تمكن من تجاوز تلك المرحلة ومواصلة رحلته. 
وفي مســيرته الجامعيــة، كانــت العائلــة الداعم الأبرز له. ويشــير إلى أن والدته كانــت دائمًا تدعو له 
وتشــجعه، وهو ما منحه دافعًا وتحفيزًا كبيرين، كما كان لإخوانه دور في دعمه ومســاعدته خلال 
أوقات الضغط والدراســة. ويؤكد أن وجودهم إلى جانبه كان فارقًا مهمًا خلال هذه المرحلة. 

وعن شعوره في يوم التخرج، يقول عبدالعزيز إن المشاعر يصعب وصفها، فهي لحظة حلم 
بهــا منــذ اليــوم الأول في الجامعــة، وأدرك فيهــا أن كل مــا بذله من تعــب وجهد كان 

يســتحق. ويختتم نصيحته للطلاب بالتأكيد على أن الجامعة ليســت درجات 
فقــط، بــل مرحلة يبني فيها الطالب نفســه ومهاراته وعلاقاته، وأن 

التعثــر في البدايــة أمــر طبيعي جدًا، ولا ينبغــي أن يكون 
سببًا للتراجع أو الاستسلام.

بين الطموح والواقع

شغف قاد إلى التخصص

تخصــص  القحطانــي  مهــدي  عمــر  اختــار 
المبكــر  ارتباطــه  بدافــع  العامــة  العلاقــات 
بالمجــال مــن خلال أفــراد في عائلتــه يعملون 
فيــه؛ فقد أســهم وجود مختصين مــن عائلته 
في المجال في رغبته بالانضمام إليه، كما أتاح 
لــه الاطلاع على أثر هذا التخصص وأهميته 

من خلال تجاربهم.
ويصــف عمــر تجربتــه الجامعية بأنهــا كانت 
جيــدة جدًا وســهلة، ولله الحمد، مشــيرًا إلى 
أن تعــاون أعضــاء هيئــة التدريــس وتكاتــف 

الزملاء أسهما في جعل الرحلة أكثر سلاسة، 
إلــى جانــب البيئــة الجامعية التــي وجد فيها 
حافــزًا على التعلــم والتطور، وســاعدته على 

اكتساب العديد من المهارات والخبرات.
وكانــت الأســرة والزمــاء مــن أبــرز مصــادر 
الدعــم خلال رحلته؛ إذ يشــير إلى أن والدته 
لــم يقتصــر دعمهــم علــى  ووالــده وزمــاءه 
التشجيع فقط، بل كان لهم دور كبير في منحه 
الثقــة وتحفيــزه علــى الاســتمرار ومواصلــة 
الطريق. وعلى الرغم من مرور الرحلة ببعض 

الصعوبات الطبيعية، فإنه يؤكد أنه لم يواجه 
تحديات دفعته إلى التراجع، بل كانت مختلف 
في  مشــواره  إكمــال  علــى  محفــزة  المواقــف 
التخصــص. ومن خلالها تعلــم معنى الصبر، 
وهــي  المســؤولية،  الوقــت، وتحمــل  وتنظيــم 
دروس يرى أنها ستبقى جزءًا من تجربته بعد 

التخرج.
أمــا التخــرج، فيراه عمــر نهاية رحلــة وبداية 
رحلــة جديــدة، ونتيجــة طبيعيــة للجهد الذي 
بذلــه طــوال الســنوات الجامعيــة، مؤكــدًا أن 

الإنجــاز يأتي بعــد المجهود، وأن اللحظة التي 
يصــل فيها الإنســان إلى هدفــه تجعله يدرك 

قيمة ما بذله من وقت وتعب.
ويختصــر عمر رســالته للطلاب في دعوة إلى 
الاســتمتاع بالرحلة الجامعية بكل تفاصيلها، 
قائلً إن الأيام الجميلة قد لا يدرك الإنســان 
قيمتهــا إلا بعــد انتهائهــا، كمــا أن النجــاح لا 
يأتــي دفعــة واحــدة، بــل هــو نتيجــة خطوات 
صغيــرة وجهود متواصلة تتراكــم حتى تصنع 

الإنجاز.

حكايات لا تنتهي عند حدود الجامعة

تجمع هذه التجارب، على اختلاف مساراتها وتفاصيلها، على أن 
الرحلــة الجامعيــة لا تختصرها الدرجات ولا تنتهي عند اســتلام 
وثيقــة التخــرج. فخلــف كل شــهادة تجربة خاصــة، فيها لحظات 
تــردد وخــوف، ومحــاولات متكررة، ودعم من الأســرة والأصدقاء 
وأعضــاء هيئــة التدريــس، إلــى جانــب تجــارب أســهمت في بنــاء 

الشخصية وتطوير المهارات واكتشاف القدرات.
من مواجهة التأتأة والوقوف أمام الجمهور، إلى اكتشاف الشغف 
في تخصــص لــم يكــن خيــارًا أوليًــا، مــرورًا بلحظــات التفكير في 
الاستســام والتغلب على ضغوط البدايات، وصولً إلى اكتســاب 
الثقة والمهارات والخبرات، تكشــف هذه القصص أن الطريق إلى 

التخرج لم يكن واحدًا، وأن لكل خريج حكايته الخاصة.
وفي النهاية، يبقى التخرج لحظة تتجاوز الاحتفال بانتهاء مرحلة 
دراســية، لتصبــح نقطــة انطــاق نحو مرحلة جديــدة يحمل فيها 
الخريجــون مــا تعلموه من الجامعة، وما صنعته فيهم تجاربها من 

صبر وإصرار وثقة وقدرة على مواجهة القادم.

الأحد

خلف كل شهادة رحلة من الصــــــــبر والطموح
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د. مبارك القحطاني: الإجراء أقل تدخلًا من الجراحة ويسرع تعافي المرضى

الكي بالمايكروويف.. تقنية حديثة توسع خيــــــــــارات علاج أورام الغدة الدرقية
* لمار العمري

بعــد إعــان المدينــة الطبية بجامعــة الملك 
خالــد نجــاح أول حالة عــاج لكتلة حميدة 
في الغــدة الدرقيــة باســتخدام تقنيــة الكي 
 ،)Microwave Ablation( بالمايكروويف
التداخليــة  الأشــعة  استشــاري  كشــف 
والقســطرة والأشــعة التداخليــة العصبيــة 
الدكتــور  الأشــعة  قســم  رئيــس  ونائــب 
مبــارك حســن القحطانــي، تفاصيل هذه 
التقنيــة الحديثة، موضحًــا أنها تمثل أحد 
الخيارات العلاجية المتقدمة التي قد تقلل 
الحاجــة إلــى التدخل الجراحــي التقليدي 

في بعض الحالات المختارة.

الفرق بين الكي والجراحة 
التقليدية

أشار استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة والأشعة التداخلية 
العصبية، إلى وجود فروق جوهرية بين الجراحة التقليدية وتقنية 
الكي بالمايكروويف، موضحًا أن العمليات الجراحية غالبًا ما تتطلب 
شــقًا جراحيًــا وتخديرًا كاملً، وقد تســتدعي إزالــة جزء من الغدة 

الدرقية أو استئصالها بالكامل، إضافة إلى فترة تعافٍ أطول.
أمــا تقنيــة الكــي، فتجُرى من خــال إبرة صغيرة فقــط وغالبًا 

تحــت التخديــر الموضعي، مع ألم أقل وفتــرة تعافٍ أقصر، 
إلــى جانــب تقليــل احتماليــة ظهــور ندبــة جراحيــة 

واضحة.

ما تقنية الكي 
بالمايكروويف؟

أن  القحطانــي  مبــارك  الدكتــور  أوضــح 
جهاز الكي بالمايكروويف يعُد من التقنيات 
العلاجيــة الحديثــة المســتخدمة لتقليــص 
والأورام، حيــث  العقــد  بعــض  تدميــر  أو 

داخــل  دقيقــة  إبــرة  إدخــال  يتــم 
العقــدة تحت توجيه الأشــعة 

الصوتية، ثم تطُلق طاقة 
حراريــة عاليــة تؤدي 

النســيج  كــيّ  إلــى 
بدقة  المستهدف 
دون  متناهيــة، 
الحاجــة إلــى 
شــق جراحي 

كبير.
أن  وأضــاف 
هــذه التقنية 
علــى  تعتمــد 
ف  ا ســتهد ا

النســيج المــراد 
مباشــرة  علاجه 

مــع المحافظة على 
الســليمة  الأنســجة 

المحيطــة قــدر الإمــكان، 
ما يجعلها خيارًا علاجيًا أقل 

تدخلًا مقارنة بالجراحة التقليدية.

بــنّ أن الاســتخدام الأكثر شــيوعًا للتقنية يتمثل في 
عــاج العقــد والأورام الحميدة بالغــدة الدرقية، 
خصوصًــا عندمــا تســبب أعراضًــا مزعجــة 
البلــع أو الشــعور  للمريــض مثــل صعوبــة 
بالضغــط في الرقبة أو حدوث تشــوهات 

شكلية ظاهرة.
وأضاف أن التقنية قد تسُــتخدم كذلك 
في بعــض الحالات المختارة من الأورام 
الصغيــرة، وذلك بعد تقييم طبي دقيق 
الحالــة  طبيعــة  الاعتبــار  في  يأخــذ 

وخصائص الورم

 الحالات المناسبة للعلاج

 هل تناسب جميع المرضى؟
أكد الدكتور القحطاني أن الكي بالمايكروويف 
ليــس مناســبًا لجميــع المرضى، إذ يتــم اختيار 
العقــدة  حجــم  إلــى  اســتنادًا  بعنايــة  الحــالات 
وطبيعتهــا ونتائــج الخزعــات والفحوصــات المخبرية 
والتصويــر الطبــي. وأوضــح أن بعــض المرضــى يكونــون 
مرشــحين مثاليــن للعــاج بهذه التقنيــة، في حين تظــل الجراحة 

التقليدية الخيار الأنسب لحالات أخرى وفقًا لطبيعة الورم ومدى تقدمه.

  استخدام التقنية 
في الأورام الخبيثة

فيمــا يتعلــق بــالأورام الخبيثــة، أوضــح أن 
الاســتخدام الحالي الأكثر انتشارًا يقتصر 
على الأورام والعقد الحميدة، إلا أن بعض 
المراكــز الطبيــة العالميــة المتقدمــة بــدأت 
باســتخدام التقنيــة في حــالات محددة من 
الأورام الخبيثــة الصغيــرة أو لدى المرضى 
الذيــن لا تناســبهم الجراحــة، وذلك ضمن 

معايير دقيقة وتقييم متخصص.

  متى تبقى الجراحة
 الخيار الأفضل؟

أشار إلى أن التدخل الجراحي يظل الخيار 
الأمثــل في بعــض الحالات، خاصــة عندما 
يكون الورم كبير الحجم أو منتشرًا، أو عند 
وجــود اشــتباه قوي بوجــود خباثة متقدمة، 
أو إذا كانت العقدة تســبب ضغطًا شــديدًا 
علــى مجرى التنفــس، أو عندما تســتدعي 

الحالة استئصال الغدة الدرقية بالكامل.
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د. مبارك القحطاني: الإجراء أقل تدخلًا من الجراحة ويسرع تعافي المرضى

الكي بالمايكروويف.. تقنية حديثة توسع خيــــــــــارات علاج أورام الغدة الدرقية
مضاعفات محدودة ومعدلات أمان مرتفعة

أكــد الدكتــور مبارك أن تقنيــة الكي بالمايكروويف تعُد آمنة نســبيًا، إلا 
أنهــا كأي إجــراء طبــي قــد ترتبــط ببعــض المضاعفات المحــدودة، مثل 
الألم البسيط المؤقت أو التورم أو الكدمات الموضعية.وأضاف أن بعض 
المرضى قد يواجهون تغيرًا مؤقتًا في الصوت نتيجة قرب الأعصاب من 

الغدة الدرقية، بينما تعُد المضاعفات الخطيرة نادرة الحدوث.

مزايا العلاج مقارنة بالجراحة

أوضح أن استخدام الكي بدلً من الجراحة يسهم في تقليل عدد من 
المضاعفــات المرتبطة بالتدخل الجراحي التقليدي، مثل الحاجة إلى 
التخديــر الكامــل أو وجــود ندبــة جراحية كبيرة أو انخفاض نشــاط 
الغــدة الدرقيــة بعــد إزالة جزء كبير منها. كما يســاعد الإجراء على 
تقليص مدة التنويم في المستشفى وتسريع عودة المريض إلى أنشطته 

اليومية بصورة طبيعية.

العودة السريعة للحياة الطبيعية

بــنّ أن معظم المرضى يســتطيعون اســتئناف حياتهــم اليومية خلال 
فتــرة قصيــرة جدًا بعد الإجراء، وأحيانًا في اليوم نفســه أو في اليوم 
التالــي، مع الاكتفــاء بتجنب المجهود البدني الشــديد لفترة محدودة 

وفق توجيهات الطبيب المعالج.

أهمية المتابعة بعد الإجراء

شدد على أهمية الالتزام بالتعليمات الطبية بعد العلاج سواء بالكي أو 
بالجراحة، والتي تشــمل الراحة النســبية والالتزام بالأدوية الموصوفة 
ومراجعة المستشــفى في المواعيد المحددة. كما نصح المرضى بمراقبة 
أي أعــراض غيــر طبيعيــة مثل التورم الشــديد أو صعوبــة التنفس أو 

استمرار تغير الصوت وإبلاغ الطبيب المعالج فورًا عند حدوثها.

نجاح أول حالة في المدينة الطبية

في حديثــه عــن أول حالــة عُولجت بهــذه التقنيــة في المدينة الطبية 
بجامعــة الملــك خالــد، أوضــح الدكتور مبــارك أن إدخــال أي تقنية 
حديثة يتطلب تحضيرًا دقيقًا وتنسيقًا متكاملً بين مختلف أعضاء 
الفريق الطبي. وأكد أن التدريب المسبق والتجهيزات الفنية الدقيقة 
كان لهمــا دور أساســي في نجــاح الحالــة وتحقيق النتائــج المرجوة. 
وأشــار إلــى أن أبرز التحديــات التي واجهت الفريــق الطبي تمثلت 
في تحقيــق أعلــى درجات الدقة أثناء عمليــة الكي، والمحافظة على 
الأنســجة والأعصاب المحيطة بالغــدة الدرقية، إضافة إلى ضرورة 
التنسيق بين عدة تخصصات طبية لضمان سلامة المريض وتحقيق 

أفضل النتائج العلاجية.

مستقبل التقنية في المملكة

أوضــح القحطانــي أن تقنيــة الكــي بالمايكروويــف قــد 
تصبــح مســتقبلًا بديــاً مناســبًا للجراحــة في عــدد 
مــن الحــالات المختــارة، إلا أنهــا لــن تلغــي الحاجــة 
إلــى الجراحــة التقليديــة بشــكل كامل، لأن لــكل حالة 
خصوصيتها ومتطلباتها العلاجية. وأضاف أن التقنية 
مســتخدمة منــذ ســنوات في عدد مــن المراكــز الطبية 
المتقدمــة عالميًــا، إلا أن إدخالهــا إلــى المدينــة الطبيــة 
بجامعــة الملــك خالــد يمثــل خطــوة مهمة نحو توســيع 

خيارات العلاج المتقدمة داخل المملكة.

أبرز مخاوف المرضى

حول أكثر التساؤلات والمخاوف التي يطرحها المرضى، 
أشار إلى أن القلق يتركز غالبًا حول تأثير الحرارة على 
الصــوت أو علــى وظائف الغــدة الدرقيــة، إضافة إلى 
التســاؤلات المتعلقة بفعالية التقنيــة مقارنة بالجراحة 
التقليدية. وأكد أن جميع الحالات تخضع لتقييم دقيق 
لضمان اختيار الخيار العلاجي الأنسب لكل مريض.

نسب النجاح والمتابعة الدورية

أكــد أن احتماليــة عــودة الكتلة بعد العلاج تظــل واردة في بعض 
بالأشــعة  الدوريــة  المتابعــة  يســتدعي  الــذي  الأمــر  الحــالات، 
والفحوصــات اللازمــة، مشــيرًا إلــى أن نســب النجــاح وتقليص 
حجم العقدة تعُد مرتفعة في كثير من الحالات التي يتم اختيارها 
بعناية. وبيّ أن هذا النوع من الإجراءات يجُرى بواســطة فريق 
طبــي متكامــل يضــم استشــاري الأشــعة التداخليــة وأخصائــي 
الأشعة وممرضة الأشعة التداخلية، وفي بعض الحالات يشارك 

فريق التخدير بحسب طبيعة الإجراء واحتياجات المريض.

خطوة نحو علاجات أكثر دقة

اختتم الدكتور مبارك القحطاني حديثه بالتأكيد على أن تطبيق 
تقنية الكي بالمايكروويف يتطلب تدريبًا متخصصًا وخبرة عملية 
وتجهيزات دقيقة، مشيرًا إلى أن التوسع في استخدام مثل هذه 
التقنيــات الحديثــة يعكــس حجــم التطــور الذي يشــهده القطاع 
الصحــي في تقــديم علاجات أكثر دقــة وأقل تدخلًا وأكثر راحة 
للمرضــى، بمــا يســهم في رفع جــودة الرعاية الصحية وتوســيع 

الخيارات العلاجية المتاحة داخل المملكة.

الكتل المناسبة للعلاج

أوضــح أن حجــم الكتلــة القابلــة للعــاج يعتمــد علــى تقييم الطبيــب وطبيعة الحالــة وموقع الكتلــة، إلا أن العقــد الصغيرة 
والمتوســطة الحجم غالبًا ما يمكن علاجها بنجاح باســتخدام الكي، بينما قد تتطلب الكتل الكبيرة جدًا أو الحالات المعقدة 
تدخلًا جراحيًا تقليدياً. وأشار إلى أن التقنية ما تزال متوفرة في عدد محدود من المراكز الطبية المتخصصة داخل المملكة، 
نظرًا لحاجتها إلى أجهزة حديثة وكوادر مدربة تدريبًا عاليًا، متوقعًا توسع استخدامها خلال السنوات المقبلة. وفيما يتعلق 
بالتكلفة، أوضح أن تكاليف العلاج تختلف باختلاف الحالة والمركز الطبي، إلا أن التقنية قد تسهم في تقليل التكاليف غير 

المباشرة الناتجة عن طول فترة التنويم أو التأخر في العودة للحياة الطبيعية والعمل.
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عندما تنطق العقول الوطنية بلغة المستقبل

براءات اختراع سعودية تفتح آفاقاً جديدة للــــــــــرعاية الصحية والطاقة المستدامة
 اشواق البقمي، ياسر الشهراني

ترســيخ حضورهــا في  الســعودية  الكفــاءات  تواصــل 
منجــزات  عبــر  العلمــي،  والبحــث  الابتــكار  مياديــن 
نوعيــة تتجــاوز حدود المختبــرات لتلامــس احتياجات 
الإنســان وتســهم في مواجهة تحديات المســتقبل. ومن 
جامعــة الملــك خالــد، برز نموذجــان علميان يجســدان 
هــذا التوجــه؛ أحدهمــا في القطــاع الطبي يقــدم حلًا 

متقدمــاً لمشــكلات نزيف وانســداد الأنــف، والآخر في 
المجال الهندســي يطرح رؤية مبتكرة لاســتثمار الطاقة 
المتجددة في تشــغيل المركبات. وتعكس هاتان البراءتان 
مــا تشــهده الجامعــات الســعودية مــن حــراك بحثــي 
متســارع، وما تحققه العقول الوطنية من حضور متنامٍ 
في مراكز الابتكار العالمية، عبر تحويل الأفكار العلمية 
إلى تطبيقات عملية ذات أثر مباشر على جودة الحياة 

والتنمية المستدامة.

 ابتكار طبي يعيد رسم معايير علاج
 نزيف وانسداد الأنف

كشف الأستاذ الدكتور علي بن سعيد القحطاني، أستاذ 
جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والرقبة وعميد 
كليــة الطب بجامعة الملك خالد ســابقاً، عن جهاز طبي 
مبتكر يمثل نقلة نوعية في علاج نزيف وانسداد الأنف، 
بعد حصوله على براءات اختراع دولية، من بينها براءة 

صادرة عن مكتب البراءات الأمريكي.
وأوضــح الدكتور القحطاني أن فكرة الابتكار وُلدت من 
واقع الممارســة الســريرية اليومية، وما يواجهه المرضى 
ــــ خصوصاً الأطفال حديثي الولادة ــ من معاناة ناجمة 
عــن انســداد فتحتــي الأنــف الخلفيــة أو الحاجــة إلــى 

وسائل علاجية تسبب كثيراً من الألم والانزعاج.
ويتميــز الجهــاز بكونه منظومة علاجيــة متكاملة تجمع 
بــن ثلاث وظائف حيوية في آن واحد؛ إذ يســيطر على 
النزيــف عبــر بالون طبي يحقق ضغطــاً موضعياً فعالاً، 
ويحافــظ علــى مجرى التنفس مفتوحاً بواســطة أنبوب 
مــرن، كمــا يعمل دعامــة داخلية لدعــم الحاجز الأنفي 

بعد العمليات الجراحية.
ويمثل هذا التكامل الوظيفي تطوراً مهماً في الممارسات 
العلاجيــة، حيث يســهم في تقليل الألــم، واختصار زمن 
العمليــات، وتســريع تعــافي المرضــى وتحســن النتائــج 

السريرية.
ولــم تتوقــف رحلــة الابتــكار عنــد حــدود المختبــرات 
اســتكمال  علــى  الفريــق حاليــاً  يعمــل  إذ  والعيــادات؛ 
 ،)FDA( الغــذاء والــدواء الأمريكيــة متطلبــات هيئــة 
تمهيداً لتوســيع نطاق الاســتفادة منه عالمياً. كما جرى 
التفاوض مع شركة مكسيكية لإنتاج ألف أنبوب بأحجام 
مختلفة، إلى جانب تأســيس مؤسســة طبية متخصصة 
لتسويق الابتكار وضمان وصوله إلى المرضى في مختلف 

أنحاء العالم.

سجل حافل بالابتكارات الطبية

يأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة علمية حافلة للدكتور القحطاني، 
الــذي ســجل عــدداً مــن الاختراعــات الطبيــة النوعية، مــن بينها 
"أنبوب الوادي المدعوم" لحماية مجاري التنفس، وجهاز متخصص 
لعمليات قطع الارتفاق الجراحية، ومرتبة تدفئة طبية ذاتية العمل 
دون الحاجــة للكهربــاء، إضافة إلى منظومة أجهزة متطورة لعلاج 
انســداد المنعريــن، حصلت علــى براءات اختراع دوليــة من المملكة 

المتحدة وغيرها من الجهات المختصة.
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عندما تنطق العقول الوطنية بلغة المستقبل

براءات اختراع سعودية تفتح آفاقاً جديدة للــــــــــرعاية الصحية والطاقة المستدامة

الجامعة 
تسجل إنجازين 

عالميين في الطب 
والهندسة ببراءات 

اختراع أمريكية

ابتكار هندسي يقود المركبات نحو مستقبل أكثر استدامة

في ميدان الهندسة والطاقة المتجددة، 
نجــح الدكتــور علــي محمــد علــي آل 
بقســم  المشــارك  الأســتاذ  خــزيم، 
الهندســة الميكانيكية ومستشــار وكيل 
جامعــة الملــك خالد للدراســات العليا 
والبحــث العلمــي، في تســجيل بــراءة 
اختراع لدى المكتب الأمريكي لبراءات 
التجاريــة  والعلامــات  الاختــراع 
)USPTO(، بعنوان "توليد الطاقة في 
السيارة أوتوماتيكياً بطريقة تلقائية".
أحــد  مواجهــة  الابتــكار  ويســتهدف 
أكبــر تحديــات العصــر، والمتمثــل في 

والاحتبــاس  الكربونيــة  الانبعاثــات 
الحراري، من خلال تطوير نظام ذكي 
لتشــغيل  المتجــددة  الطاقــة  يســتثمر 
المركبات بكفاءة أعلى وتقليل الاعتماد 

على مصادر الوقود التقليدية.
ويرتكــز التصميــم علــى دمــج خلايا 
شمســية وأنابيــب هوائيــة مصنوعة 
من مــواد ســيراميكية متطورة تتميز 
العاليــة  ومقاومتهــا  الــوزن  بخفــة 
هــذه  وتعمــل  والتــآكل.  للحــرارة 
الأنابيب على تمرير الهواء بانسيابية 
كبيرة، ما يؤدي إلى تشغيل توربينات 

داخليــة تولد طاقــة كهربائية بصورة 
مســتمرة أثناء حركة السيارة، لتدعم 
منظومــة الطاقة الرئيســة وتزيد من 

كفاءتها.
وأكــد الدكتــور آل خــزيم أن النظــام 
في  دمجــه  يمكــن  بحيــث  صُمــم 
المركبــات الحاليــة دون الحاجــة إلى 
تعديلات جذريــة في البنية الهيكلية، 
الأمــر الــذي يعــزز فــرص تطبيقــه 
مــع  ويتوافــق  مســتقبلًا،  الصناعــي 
التوجهــات العالميــة نحو تبنــي حلول 

الطاقة النظيفة والمستدامة.

براءات اختراع: 
سمعة علمية عالمية

أشار آل خزيم، إلى أن تسجيل الاختراع لدى 
المكتب الأمريكي يعكس حجم التطور الذي تشهده 

جامعة الملك خالد في مجالات البحث والابتكار، ويعزز 
حضورها الأكاديمي على الساحة الدولية، كما يفتح 

آفاقاً واسعة للشراكات البحثية والاستثمارية 
التي تدعم مستهدفات المملكة في بناء 

اقتصاد معرفي قائم على الإبداع 
والتقنية.

عقول سعودية تكتب المستقبل

رغــم اختــاف المجالين الطبي والهندســي، فإن القاســم 
المشــترك بــن الابتكاريــن يتمثــل في إيمــان صاحبيهمــا 
بأن المشــكلات اليومية ليســت عوائق، بل فرص حقيقية 
لصناعة حلول تغيّر حياة الإنسان وترتقي بجودة الحياة.
وفي رســالة ملهمــة للباحثــن والطــاب والمبتكريــن، دعا 

العالمان الســعوديان إلى توثيق الأفــكار وحمايتها بالملكية 
الفكريــة، وعــدم انتظــار الظــروف المثاليــة للانطــاق، 
مؤكديــن أن الشــغف والمثابرة هما الوقــود الحقيقي لكل 
إنجــاز علمــي قــادر على حمل اســم الوطن إلــى منصات 

التميز العالمية.
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النجاح رحلة
تصنع بالصبر

* جواهر حسن محمد
بكالوريوس – جامعة الملك خالد – مرتبة الشرف الأولى

يعتقد البعض أن النجاح يأتي فجأة، أو أن الإنجازات الكبيرة 
تتحقــق في لحظــة واحــدة، لكــن الحقيقــة أن كل نجــاح يقف 
خلفه طريق طويل من العمل والاجتهاد والصبر. فليس هناك 
مــن يولــد واقفًا على قمم الإنجاز، بــل يصل إليها خطوة بعد 

أخرى، متجاوزًا العقبات والتحديات التي تعترض طريقه.
وغالبًــا مــا يــرى النــاس النتائــج النهائيــة فقــط، فيحتفــون 
بالنجاح دون أن يشــاهدوا تفاصيل الرحلة التي ســبقته؛ تلك 
الرحلــة المليئــة بســاعات طويلة من العمــل، ولحظات التردد، 
ومحاولات النهوض بعد الإخفاق، والإصرار على الاســتمرار 

رغم الصعوبات.
علــى  التعلــم  يقتصــر  لا  تحديــدًا،  الجامعيــة  الحيــاة  وفي 
المقــررات الدراســية والاختبارات فحســب، بل يمتد ليشــمل 
بنــاء الشــخصية واكتســاب مهارات الحيــاة. فالطالــب يتعلم 
كيــف يتعامل مــع الضغوط، وكيــف يواجه التحديــات، وكيف 

يحــول العقبــات إلى فرص للنمو والتطــور. ولهذا فإن القيمة 
الحقيقيــة للرحلــة الجامعيــة لا تكمن فقط في الشــهادة التي 
يحصل عليها الطالب، بل في الإنســان الذي يصبح عليه بعد 

سنوات من التعلم والتجربة.
وتعُد مرتبة الشرف إحدى الصور المشرقة للنجاح الأكاديمي، 
لكنها ليســت مجرد تقدير يضُاف إلى الســجل الدراســي أو 
الســيرة الذاتيــة، بــل هــي حصيلــة قصــة طويلة مــن المثابرة 
والاجتهــاد. خلفهــا ليالٍ من الســهر، وســاعات مــن المذاكرة، 
ودعــوات صادقــة، وصبــر لــم يكــن ظاهــرًا للآخريــن. وهــي 
في جوهرهــا رســالة تؤكــد أن الجهــد الصــادق لا يضيع، وأن 
الخطــوات الصغيــرة حين تســتمر بثبات قــادرة على صناعة 

إنجازات كبيرة.
وفي عصــر أصبحــت فيــه المقارنــات حاضــرة في كل مــكان، 
وتسارعت فيه الرغبة في تحقيق النتائج الفورية، تبرز أهمية 

إدراك حقيقــة جوهرية؛ وهي أن لكل إنســان رحلته الخاصة 
وتوقيتــه المختلــف. فالنجــاح لا يقُــاس بســرعة الوصــول، بل 
بقيمــة مــا يكتســبه الإنســان خلال رحلتــه، وبقدرتــه على أن 

يصبح نسخة أفضل من نفسه مع مرور الوقت.
إن النجــاح ليــس محطــة أخيــرة ينتهــي عندها الإنســان، بل 
هــو أســلوب حياة يقــوم على التعلم المســتمر والتطوير الدائم 
والطمــوح المتجــدد. وهــو يبــدأ حين يؤمــن الإنســان بقدراته 
وإمكاناته، ويستمر عندما يدرك أن أعظم استثمار يمكن أن 

يقدمه لنفسه هو الاستثمار في علمه ومهاراته وشخصيته.
وفي النهايــة، تبقى الإنجازات الحقيقيــة ثمرة للصبر والعمل 
والإيمان بالهدف. فكل خطوة تبُذل بإخلاص تقرّب صاحبها 
مــن النجــاح، وكل تجربــة تمنحــه خبــرة جديــدة تعينــه علــى 
مواصلــة الطريــق. ولذلك فإن الطريق إلى القمة لا يخُتصر، 

ج بالنجاح. بل يبُنى بالصبر، ويزُهر بالاجتهاد، ويتُوَّ
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مجلس الجامعة يقر خطة للبحث والابتكار
عقد مجلــس جامعة الملك خالد، 
اجتماعه العاشــر للعام الجامعي 
1448/1447هـــ، برئاســة معالي 
رئيــس الجامعة الأســتاذ الدكتور 
الســلمي،  الله  رجــاء  بــن  فالــح 
نيابــةً عــن معالــي وزيــر التعليــم 
رئيس مجلس شــؤون الجامعات، 
وبحضور أمين عام مجلس شؤون 
الجامعات الأستاذ الدكتور ناصر 
ووكلاء  العقيلــي،  محمــد  بــن 
وعميــدات  وعمــداء  الجامعــة، 
المســاندة،  والعمــادات  الكليــات 

وأعضاء المجلس.
واستهل رئيس الجامعة الاجتماع 
بالترحيــب بأعضاء المجلس، قبل 
اســتعراض الموضوعــات المدرجة 
على جدول الأعمال ومناقشتها.

أثر المعرفة

أوضح وكيل الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الأســتاذ 
الدكتــور حامــد بــن مجدوع القرنــي، أن المجلس أقــر خلال الاجتماع الخطــة التطويرية 
لأداء البحث والابتكار في الجامعة، واعتمد البرنامج الاســتراتيجي لصناعة أثر المعرفة 
والابتكار، إلى جانب الموافقة على تطوير الخطط الدراســية لعدد من برامج الدراســات 
العليا. وتأتي هذه القرارات في إطار دعم مســتهدفات الجامعة الرامية إلى تعزيز جودة 

مخرجاتها الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى تنافسيتها محليًا ودوليًا.

التفرغ العلمي

أضــاف القرنــي أن المجلــس اتخــذ عــددًا مــن القــرارات المتعلقــة بالشــؤون الأكاديمية 
والإداريــة، تضمنــت الموافقة على منح درجــات علمية، والبت في تعيين عدد من أعضاء 
هيئة التدريس ومن في حكمهم، إلى جانب النظر في عدد من الطلبات المتعلقة بالتفرغ 
العلمي والإجازات الاســتثنائية. كما اعتمد المجلس توصيات لجنة المراجعة الواردة في 

محضر اجتماعها الثامن للعام المالي 2026م.

الأحد

دليل الطالب المستجد: من أين تبدأ؟ 

ثــم يأتــي الجانــب الذي ســتتعامل معه طــوال رحلتك 
الجامعيــة: الأنظمــة الإلكترونيــة. تعرّف علــى النظام 
التعليــم  منصــة  الجامعــي،  بريــدك  الأكاديمــي، 
الإلكتروني، والخدمات التي تتيحها الجامعة للطلاب. 
لا تنتظــر حتــى تحتــاج أحــد هــذه الأنظمة لتكتشــف 
طريقة اســتخدامه؛ معرفتك بها من البداية ســتجعل 

كثيرًا من التفاصيل اليومية أسهل.
والجامعــة ليســت قاعــات ومحاضــرات واختبــارات 
فقــط. حولــك فــرص كثيــرة قــد لا تكتشــفها إلا إذا 
بحثــت عنها. الأنديــة الطلابية، المبــادرات، الدورات، 
المســابقات، فرص التطوع، والفعاليات كلها مساحات 
تســاعدك علــى اكتشــاف اهتماماتــك وبنــاء مهاراتك 

وتكوين علاقات جديدة.
ولأن أفضل النصائح أحيانًا تأتي ممن عاش التجربة 
قبلــك، ســألنا عــددًا مــن الطلاب عــن أهم مــا تمنوا 

بدايتهــم  في  معرفتــه 
وكانــت  الجامعيــة، 
النصيحة الأبرز: لا تخف 

من الســؤال. لا أحد يتوقع 
منك أن تعرف كل شــيء منذ 

البدايــة، والســؤال في الوقــت 
المناسب قد يوفر عليك الكثير.

باســتغلال  الطــاب  ينصــح  كمــا 
الســنوات الجامعية خارج حدود المقرر 

الدراســي؛ فالمعــدل مهــم، لكــن المهــارات 
والتجــارب والعلاقــات التــي تبنيهــا خــال هــذه 

السنوات قد تكون جزءًا مهمًا من مستقبلك أيضًا.
وفي النهايــة، لا تحــاول أن تخــوض تجربتك الجامعية 
وفــق صورة مثالية مرســومة مســبقًا. جرّب، شــارك، 
تعرّف، أخطئ وتعلمّ. قد تدخل الجامعة وأنت تظن أنك 

تعرف 
مًــا  تما
تريــد،  مــا 
ثم تكتشــف خلال 
سنواتك فيها شغفًا جديدًا 

لم يكن في خطتك أصلً.
أهــاً بــك في الجامعــة.. خذ خطوتــك الأولى، واترك 

لبقية الحكاية أن تكُتب

ليان عبدالله حصّان 

قــد تبــدو الجامعــة في أيامهــا الأولى 
مكانًا واسعًا ومليئًا بالتفاصيل؛ مبانٍ 
جديــدة، قاعــات لــم تحفــظ أرقامها 
بعد، أنظمة إلكترونية لم تعتد عليها، 

وأســماء كثيرة تحاول أن تتذكرها في 
الوقــت نفســه. وبــن كل ذلــك، يبــدأ 
الطالــب المســتجد أولــى خطواتــه في 

تجربة مختلفة تمامًا عن المدرسة.
ابدأ بالتعرّف على جامعتك ومرافقها 
الأساســية؛ كليتك، القاعات، المكتبة، 

الطلابيــة،  الخدمــات 

والمواقــع التــي ســتحتاجها بشــكل 
في  بســيطة  جولــة  متكــرر. 

الأيام الأولى قد تختصر 
مــن  الكثيــر  عليــك 

الوقت لاحقًا.

الأنظمة الإلكترونية
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تقنية

من رحم المحنة يولد الدواء

في أوائل القرن التاسع عشر، 
لاحظ الطبيب الألماني جوستينوس 

كيرنر وجود علاقة بين تناول النقانق واللحوم 
المحفوظة وبين حالات من الشلل القاتل. وأطلق على 

 ،)Sausage Poison( »المادة المسؤولة اسم »سم النقانق
ووصف أعراض المرض بدقة لافتة. ولم يكتفِ بذلك، بل 

افترض أن هذه المادة السامة قد تكون علاجًا ناجعًا لبعض 
الحالات المرضية إذا أمكن التحكم في جرعاتها وفق أسس 
علمية دقيقة. كان ذلك عام 1820م، أي قبل أكثر من 150 

عامًا من تحول تلك الفكرة إلى تطبيقات طبية آمنة 
تُارس يوميًا في مختلف أنحاء العالم. وهي قصة 
تؤكد أن الأفكار العلمية الرائدة قد تؤتي ثمارها 

ولو بعد حين.

ظل مصدر »سم النقانق« مجهولً حتى عام 1895م، عندما تمكن عالم 
الأحياء البلجيكي إميل فان إرمنغيم من عزل البكتيريا المسؤولة عنه إثر 
حادثة تسمم غذائي جماعي أصابت 34 شخصًا بعد تناول لحم خنزير 

ملوث في بلدة إليزيل البلجيكية. وأطُلق على البكتيريا في البداية اسم 
Bacillus botulinus، واضعًا بذلك الأساس العلمي لفهم المرض بوصفه 

نوعًا من التسمم الجرثومي.
ومع تطور علم الأحياء الدقيقة، عُرفت هذه البكتيريا لاحقًا باسم 

Clostridium botulinum )المطثية الوشيقية(، وهي بكتيريا لاهوائية 
تنتج أحد أشد السموم العصبية المعروفة للإنسان. ويعمل هذا السم 

على منع إفراز الناقل العصبي الأستيل كولين )Acetylcholine(، مما 
يؤدي إلى ارتخاء العضلات وفقدان قدرتها على الانقباض، وحدوث شلل 

مؤقت.
وقد فتحت هذه الخاصية الفريدة الباب أمام آفاق واسعة من 

الاستخدامات الطبية والعلاجية والتجميلية عند استخدام المادة بجرعات 
متناهية الصغر، تجمع بين الفعالية والأمان.

بكتيريا لاهوائية

إرخاء عضلات العين

جاءت أول ترجمة عملية 
وجريئة لفكرة استخدام هذا 

السم علاجًا في سبعينيات 
القرن الماضي على يد 

طبيب العيون الأمريكي آلان 
سكوت، الذي استخدم كميات 

دقيقة جدًا من السم لإرخاء 
عضلات العين لدى مرضى 

الحول. وحققت التجارب 
نجاحًا ملحوظًا، وأثبتت أن 

الجرعات الصغيرة يمكن أن 
تحقق فوائد علاجية كبيرة.

وهكذا أصبح تخصص 
العيون أول تخصص طبي 

يشهد الاستخدام العلاجي 
للبوتولينوم، وصادقت هيئة 

الغذاء والدواء الأمريكية 
)FDA( عام 1989م 

على استخدامه لعلاج 
 )Strabismus( الحول

وتشنجات الجفن اللاإرادية 
.)Blepharospasm(

ويظل الطب علم ملاحظة 
بقدر ما هو علم تجربة؛ 
فقد لاحظ الأطباء أثناء 

علاج مرضى تشنج الجفون 
أن بعض المرضى بدوا أكثر 

شبابًا، وأن التجاعيد في 
مناطق العلاج قد خفت بشكل 
ملحوظ. وسرعان ما تحولت 
هذه الملاحظات إلى دراسات 
علمية أثبتت قدرة البوتوكس 

على إرخاء العضلات المسؤولة 
عن التجاعيد التعبيرية، 

خاصة في منطقة الجبهة وما 
بين الحاجبين وحول العينين.

رحلة البوتوكس: من التسمم الغذائي إلى عيــــــــــــادات العيون والتجميل
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صفحة الرأي

أشهر المنتجات العلاجية

في عام 2002م، حصل البوتوكس على الموافقة الرسمية للاستخدام التجميلي، 
لتبدأ مرحلة جديدة من انتشاره العالمي. كما توسعت استخداماته الطبية 

لتشمل علاج الصداع النصفي المزمن )Chronic Migraine(، وفرط التعرق 
)Hyperhidrosis(، وتشنجات الرقبة )Cervical Dystonia(، وبعض حالات 

الشلل التشنجي، واضطرابات المثانة، ومشكلات الفك والأسنان.
ويعُد البوتوكس من الأدوية الآمنة عند استخدامه وفق المعايير الطبية المعتمدة 

وعلى أيدي مختصين مؤهلين؛ إذ تسُتخدم منه جرعات دقيقة جدًا خضعت 
لسنوات طويلة من الدراسات والتجارب العلمية. وهنا تتجلى إحدى الحقائق 

الأساسية في علم الأدوية: أن الجرعة هي الحد الفاصل بين السم والدواء.
إن قصة البوتوكس تحمل العديد من الدروس الملهمة؛ فهي تذكرنا بأهمية عدم 
مصادرة الأفكار قبل إخضاعها للبحث والتجربة، كما تؤكد أن المعرفة الإنسانية 

بناء تراكمي تشارك في تشييده أجيال متعاقبة من العلماء والباحثين.
ومن اللافت أن رحلة البوتوكس بدأت من حادثة تسمم غذائي، ثم تحولت عبر 

البحث العلمي إلى واحد من أشهر المنتجات العلاجية والتجميلية في العالم. وكم 
من محنة حملت في طياتها منحة، ولله الحكمة البالغة.

رحلة البوتوكس: من التسمم الغذائي إلى عيــــــــــــادات العيون والتجميل

* الدكتور يحيى بن حسن الفلقي
استشاري أمراض وجراحة العيون
عضو هيئة تدريس سابق – كلية الطب، جامعة الملك خالد

وبحسب ما نشُر حول تاريخ الدواء، 
اشترت شركة Allergan عام 1991م شركة 

Oculinum التي أسسها آلان سكوت مقابل نحو 9 ملايين 
دولار أمريكي، ثم غيّرت اسم الدواء إلى Botox. وعند إتمام 

الصفقة لم يكن الاستخدام التجميلي قد بلغ ما بلغه اليوم من انتشار، 
لذلك تبدو قيمة الاستحواذ متواضعة مقارنة بما أصبح عليه المنتج لاحقًا. 

فقد بلغ حجم سوق البوتوكس في الولايات المتحدة نحو خمسة مليارات دولار 
خلال عام 2024، وتشير بعض الدراسات السوقية إلى إمكانية وصوله إلى 

أكثر من 11 مليار دولار بحلول عام 2033. ولعل قصة البوتوكس تمثل نموذجًا 
حيًا للاقتصاد المعرفي؛ فالثروات في العصر الحديث لم تعد تسُتخرج من المناجم 
والحقول فحسب، بل أصبحت تصُنع أيضًا في العقول والمختبرات ومراكز البحث 
العلمي. فالقدرة على تحويل فكرة مبتكرة إلى منتج يحسن حياة الإنسان ويولد 

قيمة اقتصادية مستدامة أصبحت من أهم مصادر القوة والتنمية. لذلك، 
ينبغي ألا ينُظر إلى دعم البحث العلمي بوصفه إنفاقًا استهلاكيًا، بل باعتباره 
استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في الإنسان ومستقبل المجتمعات. وقصة 
البوتوكس، التي بدأت بمادة سامة وانتهت بمنتج علاجي وتجميلي آمن 

يحقق فوائد صحية واقتصادية واسعة، خير شاهد على أهمية 
البحث العلمي والتجربة والابتكار. فقد بدأت القصة بفكرة، 

وتحولت إلى معرفة، ثم إلى تطبيق، ثم إلى صناعة 
واقتصاد معرفي تجاوز حدود الزمان 

والمكان.
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ندى القحطاني، لمار العمري

تعُد المرحلة الجامعية واحدة من أكثر المراحل تأثيرًا 
في حياة الإنسان؛ ففيها تتشكل الملامح الأولى للطموحات 
المهنية، وتبُنى الخبرات، وتصُقل الشخصيات عبر تجارب 

متنوعة تجمع بين التحديات والإنجازات. وبين قاعات الدراسة 
والأندية الطلابية والمشروعات الأكاديمية، تنسج كل طالبة وطالب 

قصة مختلفة تحمل تفاصيل خاصة، لكنها تلتقي جميعًا عند 
لحظة التخرج؛ تلك اللحظة التي تختزل سنوات من الجهد 

والاجتهاد والصبر. وفي هذا التقرير، يروي عدد من خريجي 
وخريجات جامعة الملك خالد تجاربهم الأكاديمية 

والإنسانية، مستعرضين أبرز المحطات التي شكّلت 
رحلتهم الجامعية، وما حملته من دروس 

وإنجازات ستبقى راسخة في 
ذاكرتهم.

سنوات من السعي ولحظة من المجد

حكايات صنعتها الإرادة على عتبة الغد

 ابتسام القحطاني..

 من فقد الأب إلى مرتبة الشرف

تحمل قصة ابتســام عبدالله القحطاني، خريجة قسم الإعلام والاتصال 
تخصــص العلاقــات العامــة والإعــان والحاصلــة علــى مرتبــة الشــرف 
الثانيــة، الكثيــر مــن معانــي الصبــر والإصرار. بــدأت رحلتهــا الجامعية 
في كليــة الآداب بســراة عبيــدة بتخصــص اللغــة العربيــة عــام 1443هـــ، 
وتمكنــت منــذ الفصل الدراســي الأول مــن تحقيق نتائــج أكاديمية جيدة 
ورفع معدلها الدراسي. إلا أن مسيرتها واجهت تحديًا قاسيًا بعد تعرض 
والدهــا -رحمــه الله- لجلطة قلبية اســتدعت انتقال الأســرة إلى مدينة 
جازان لمتابعة حالته الصحية. وخلال تلك الفترة، حاولت ابتسام الموازنة 
بــن مســؤولياتها الأســرية ومتطلبــات الدراســة، إلا أن وفــاة والدها في 

شــهر رمضــان شــكّلت نقطة تحــول مؤلمة أثــرت على حالتها النفســية 
والأكاديميــة، خاصــة مع تزامــن الحدث مع فتــرة الاختبارات. ورغم 
تلك الظروف الصعبة، أنهت عامها الدراســي بمعدل جيد، قبل أن 
تبــدأ مرحلــة جديدة من التحــدي والإصرار، حيــث رفعت معدلها 
تدريجيًــا حتــى وصل إلى 4.80، لتتمكن لاحقًــا من تحقيق حلمها 
بالتحويــل إلــى تخصص الإعلام والاتصــال الذي كانت تطمح إليه 
منذ البداية. وتؤكد ابتسام أن ما مرت به من ظروف قاسية أسهم 

في بنــاء شــخصية أكثــر قوة ونضجًــا، مضيفة أن المرحلــة الجامعية 
كانــت مــن أجمــل مراحــل حياتها رغــم صعوبتهــا، لأنها صنعــت منها 

إنســانة أكثــر طموحًــا وثقــة بنفســها. وتختتــم حديثها بحمــد الله على 
التخرج بمرتبة الشرف الثانية بعد رحلة طويلة من الصبر والاجتهاد.

 ترف الشهراني..

 الشغف يولد من التجربة

أما ترف محمد الشهراني، فترى أن تجربتها الجامعية 
كانت من أهم وأجمل محطات حياتها، رغم أن بدايتها 
مع التخصص لم تكن قائمة على رغبة كاملة. وتوضح 
أن الســنوات الجامعيــة غيــرت نظرتهــا للتخصــص، 
حتــى تحول إلى شــغف حقيقي وحــب للتعلم والتطور، 
مشــيرة إلــى أن انخراطهــا في الأنديــة الطلابيــة كان 
مــن أبــرز المحطــات التي أســهمت في صقــل مهاراتها 
وتوسيع شبكة علاقاتها وتطوير شخصيتها. وتؤكد أن 
الجامعــة منحتهــا فرصًــا كثيرة للتعلم على المســتويين 
الشــخصي والمهني، فيما جاءت لحظة التخرج محمّلة 
بمشــاعر الفخر والســعادة، خاصة بعد حصولها على 
مرتبة الشرف، وهو الإنجاز الذي 
تعــدّه ثمرة ســنوات من 
الاجتهــاد والعمــل 

المتواصل.

 هيفاء الشهري..

 الأندية الطلابية 
بوابة الفرص

الشــهري  غرمــان  هيفــاء  تســتحضر 
بداياتهــا الجامعيــة بوصفهــا تحقيقًا 
كان  حيــث  انتظــاره،  طــال  لحلــم 
تخصص الإعلام والاتصال، وتحديدًا 
والإعــان، هدفًــا  العامــة  العلاقــات 

سعت إليه منذ سنوات.
الأولــى  الأيــام  شــعورها في  وتصــف 
بالدراسة بمزيج من الحماس والرهبة 
ومحاولــة التأقلم مــع البيئة الجديدة، 
مؤكــدة أن أول مــا حرصــت عليه كان 
بناء العلاقــات الإيجابيــة والانخراط 

في الأنشطة الطلابية.
كانــت  الطلابيــة  الأنديــة  أن  وتــرى 
حصلــت  التــي  المكاســب  أهــم  مــن 
عليهــا خــال مســيرتها الجامعية؛ إذ 
أتاحــت لها فرصة اكتســاب الخبرات 
وتوســيع دائرة معارفها والتعرف على 

شخصيات مبدعة ومؤثرة.
وتقول إن السنوات الأربع مرت سريعًا، 
لكنهــا تركت خلفها رصيــدًا كبيرًا من 
والصداقــات  والتجــارب  الذكريــات 
والخبرات التي ســترافقها في مراحل 

حياتها المقبلة.
للخريجــن  رســالة  هيفــاء  وتوجــه 
والطــاب تدعوهــم فيهــا إلــى التوكل 
على الله في كل خطوة، وعدم نســيان 
أهدافهم وطموحاتهم مهما تســارعت 
ليســت  النهايــات  أن  مؤكــدة  الأيــام، 
سوى بدايات جديدة لرحلات أخرى.
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 محمد القحطاني.. 

الماجستير محطة لإعادة تشكيل الذات

من جانبه، يصف محمد ســفر القحطاني، خريج الماجســتير في اللغة والإعلام، مرحلة الدراســات 
العليا بأنها تجربة أعادت تشكيل نظرته للعلم والحياة.

ويؤكد أن لحظة القبول في برنامج الماجستير كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرته الأكاديمية، 
حيث امتزجت فيها مشاعر الفخر والامتنان مع الإحساس بالمسؤولية تجاه مستقبل علمي ومهني 
أكثر طموحًا. ويتحدث عن تجربة إعداد الرسالة العلمية باعتبارها واحدة من أكثر المحطات ثراءً 
وتأثيرًا، لما تطلبته من جهد فكري وبحثي امتد من اختيار الموضوع إلى التحليل والكتابة والمراجعة.
كما أشاد بالدعم الذي وجده من أساتذته ومن البيئة الأكاديمية في جامعة الملك خالد، مؤكدًا أن 

هذا الدعم أسهم في تطوير شخصيته العلمية وتعزيز مهاراته البحثية والنقدية.
ويشير إلى أن الدافع الحقيقي وراء مواصلة الدراسات العليا كان حبه للعلم وإيمانه بأهمية التعلم 
المســتمر، إضافــة إلــى الدعــم الكبير الذي تلقاه مــن والدته، والذي كان مصدرًا مهمًا للاســتمرار 
وتحقيــق النجــاح. أمــا لحظــة التخــرج، فيصفها بأنها تتويج لســنوات مــن الجهد والعمــل، وبداية 
جديــدة أكثــر نضجًــا ومســؤولية، معبرًا عن تطلعــه لمواصلة رحلتــه العلمية عبر دراســة الدكتوراه 

والانضمام إلى السلك الأكاديمي مستقبلًا.

حصاد الرحلة

رغم اختلاف القصص والمسارات، إلا أن ما 
يجمع هؤلاء الخريجين والخريجات هو الإيمان بأن 
النجاح لا يأتي صدفة، بل يبُنى عبر الصبر والعمل 

والاجتهاد. فمنهم من تجاوز ظروفًا إنسانية صعبة، ومنهم 
من صنع شغفه خلال الرحلة، وآخرون وجدوا في البحث 
العلمي أو الأنشطة الطلابية طريقًا للنمو والتطور. وتبقى 

لحظة التخرج شاهدًا على رحلة طويلة من التعلم 
والتحدي، وبداية جديدة نحو آفاق أوسع من الطموح 

والإنجاز، يحمل فيها الخريجون معهم ذكريات 
الجامعة وخبراتها، ويواصلون السير 

نحو مستقبل يصنعونه بإرادتهم 
ومعارفهم.

 عبدالله القحطاني..
 أربع سنوات اختزلتها لحظة

يســتعيد عبــدالله حســن القحطانــي، خريج العلاقــات العامة والإعــان، ذكريات دخولــه الجامعة 
بمشاعر يغلب عليها الحماس والسعادة، رغم أن حلمه الأول كان دراسة الطب.

ويشــير إلى أن اختياره لتخصص الإعلام جاء انســجامًا مع الفرص المتاحة وطموحاته المســتقبلية، 
لافتًا إلى أن التخصص أصبح من المجالات المهمة التي تواكب احتياجات سوق العمل.

ويذكر أن دراسة اللغة الإنجليزية كانت من أبرز التحديات التي واجهته خلال سنوات الدراسة، إلا 
أنه تمكن من تجاوزها والاستمرار في تحقيق نتائج متميزة.

ومن أبرز محطات الفخر في مسيرته حصوله على الدرجات الكاملة ومكافآت التفوق ثلاث مرات، 
إضافة إلى ثقة أعضاء هيئة التدريس به، وهي أمور شكلت دافعًا كبيرًا للاستمرار والتميز.

ويصف لحظة التخرج بأنها شعور لا يمكن وصفه بالكلمات، حيث استعاد خلالها سنوات من 
الجهد والعمل والاجتهاد، مؤكداً أن كل الصعوبات بدت صغيرة أمام فرحة الإنجاز.

ويتطلــع عبــدالله إلى العمــل في المجال الإعلامي والمبــادرات التطوعية، إلى 
جانــب الاســتمرار في تجــارة العائلة في مجال المركبــات، جامعًا بين 

شغفه الأكاديمي وخبرته العملية.
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مستفيدًا من برامج »صيفك ذكي 26«
تواصل جامعة الملك خالد، ممثلة في كلية علوم الحاســب، 
والخدمــات  الطــاب  شــؤون  عمادتــي  مــع  وبالتعــاون 
وتقنيــة  الاتصــالات  وزارة  مــع  وبالشــراكة  الإلكترونيــة، 
المعلومــات، تنفيــذ عدد مــن الدورات والمعســكرات التقنية 
القــادة  مســتهدفة   ،»26 ذكــي  »صيفــك  برنامــج  ضمــن 
والمهنيين والباحثين عن العمل والناشئين؛ لتنمية مهاراتهم 
في مجــالات الــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات، وإنترنــت 

الأشياء، والتقنيات الناشئة.

مراكز البيانات

استقطب البرنامج 1800 مسجل، فيما بلغ عدد المستفيدين 
من دوراته ومعسكراته 490 مستفيدًا، منهم 300 مستفيد 
مــن دورة »الذكاء الاصطناعي للقادة«، و30 مســتفيدًا من 
دورة »مهــارات إدارة مراكــز البيانات« المخصصة للمهنيين 
والباحثين عن العمل، إلى جانب 80 مستفيدًا من معسكر 
»إنترنــت الأشــياء للناشــئين«، و80 مســتفيدًا من معســكر 

»مبتكري الروبوتات للناشئين«.
وأوضح عميد كلية علوم الحاسب بالجامعة، الدكتور أيمن 
بــن إبراهيــم قحمــش، أن الإقبال الــذي شــهده البرنامج، 
بتســجيل 1800 مستفيد، يعكس تنامي الاهتمام باكتساب 
المهارات التقنية ومواكبة التحولات المتسارعة في المجالات 
الرقمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير برامج تدريبية 
نوعيــة تلبــي احتياجــات مختلــف الفئات، وتســهم في بناء 

القدرات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

الممارسات والتطبيقات

أشار قحمش إلى أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومــات أســهمت في تقــديم محتوى تدريبــي متخصص 
يجمــع بــن المعرفة والتطبيــق العملي، ضمــن بيئة تعليمية 
محفــزة تدعــم الابتــكار، وتصقل المهــارات الرقمية، وتتيح 
للمســتفيدين التعرف على أحدث الممارســات والتطبيقات 

في المجالات التقنية الواعدة.
ويأتي تنفيذ البرنامج امتدادًا لجهود جامعة الملك خالد في 

تنمية المهارات الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، 
وتعزيــز التكامل مع الجهــات المتخصصة، 

بما يسهم في إعداد جيل قادر على 
التقنيــات الحديثــة  توظيــف 

في  بفاعليــة  والمشــاركة 
الاقتصــاد  بنــاء 

الرقمي.

490
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تدريب تطبيقي على تقنيات طب الأسنان
أطلقــت جامعــة الملــك خالــد، ممثلــة في 
العلــوم  وكليــة  الطــاب  شــؤون  عمــادة 
مشــيط،  بخميــس  التطبيقيــة  الطبيــة 
البرنامج التدريبي لتقنيات طب الأســنان 
الرقمــي، ضمن برامــج التدريب الصيفي 
2026، ويســتمر عشــرة أيــام تدريبيــة، 
مســتهدفًا تأهيــل الممارســن والمهتمــن 
بأحدث تطبيقات طب الأســنان الرقمي، 
تصميــم  عملــي في  تدريــب  خــال  مــن 

الابتسامة الرقمية والتصنيع الرقمي.
وافتتُــح البرنامــج بحضــور عميــد عمادة 
الأســتاذ  بالجامعــة،  الطــاب  شــؤون 
القحطانــي،  ســعيد  بــن  ســعد  الدكتــور 
وعميــد كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة 
يوســف  الدكتــور  مشــيط،  بخميــس 
إبراهيــم الزهرانــي، حيــث اطّلعــا علــى 
ســير البرنامج ومرافــق التدريب ومعامل 
تقنيــات طــب الأســنان الرقمــي، وتابعــا 
جانبًا من التدريب العملي المنفذ في اليوم 

الأول.

التقنيات الرقمية

جودة التدريب

أضــاف عكشــة أن البرنامج يســتهدف تقديم 
قاعــدة معرفية ومهارية متخصصة من خلال 
العلميــة  والمحاضــرات  الــورش  مــن  سلســلة 
والتطبيقــات العمليــة التــي تتنــاول مجــالات 
متعــددة في تقنيــات طــب الأســنان الرقمــي، 
بمــا يمنح المشــاركين فرصة للتدريب المباشــر 
علــى الأجهــزة والتقنيات المســتخدمة في هذا 

المجال.
وســجل البرنامج إقبالً لافتًــا، إذ تجاوز عدد 
المسجلين 150 طالبًا وطالبة، فيما جرى قبول 
30 طالبًــا وطالبــة وفــق الطاقة الاســتيعابية 
للمعامــل، بما يضمــن جودة التدريــب العملي 
وإتاحــة فرصــة كافيــة للمقبولــن للتــدرب 

والتقنيــات  الأجهــزة  علــى 

المستخدمة ضمن البرنامج.
التدريبيــة  أيامــه  البرنامــج خــال  ويواصــل 
تقــديم محتوى متخصص يجمع بين الجانبين 
تأهيــل  في  يســهم  بمــا  والعملــي،  النظــري 
المشــاركين للتعامــل مــع تقنيات طب الأســنان 
الرقمــي، وتعزيــز جاهزيتهم لمتطلبات 
الممارسة المهنية الحديثة.

الأحد

أكد الدكتور يوسف الزهراني أهمية البرنامج في ربط مخرجات التعليم 
بمتطلبــات الممارســة المهنيــة الحديثة، مشــيرًا إلى أنه يأتــي ضمن توجه 
الجامعة والكلية نحو تقديم برامج تدريبية تطبيقية متخصصة تسهم في 
تنمية مهارات الطلبة والممارسين والمهتمين بالمجالات التقنية الحديثة في 
طب الأسنان، وتعزز الاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير الممارسات 

المهنية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي.
وأوضح مدير البرنامج، الدكتور عبدالمجيد عكشــة، أن اليوم الأول شــهد 
تنفيــذ أربــع فعاليــات تدريبيــة جمعت بــن الجانبــن النظــري والعملي، 

تضمنت محاضرتين علميتين تناولتا التقنيات الحديثة في طب الأســنان 
الرقمــي ومكونات ســير العمــل الرقمي، بدءًا من المســح الضوئي وصولً 
إلى التصنيع، إلى جانب ورشتي عمل تطبيقيتين نفذ خلالهما المتدربون 

عددًا من التطبيقات العملية على الأجهزة داخل المعامل.
وشملت التطبيقات التدريبية التعامل مع الماسحات الضوئية داخل الفم، 
وبرمجيــات التصميم، والأجهــزة المرتبطة بعمليات التصنيع الرقمي، بما 
أتاح للمشاركين ممارسة المهارات المرتبطة بمراحل العمل الرقمي بصورة 

مباشرة.
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الأحد

 أبحاث توسع المعرفة 
وابتكارات تؤسس للغد

اســتقبلت الجامعات الســعودية العام الدراســي الجديد، 
العلميــة  المجــالات  في  متنوعــة  وتخصصــات  ببرامــج 
والنظريــة، وســط اســتعدادات ركــزت علــى تهيئــة البيئة 
التعليمية والأكاديمية، وتجهيز القاعات والمعامل والمرافق 
التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم 

الأول.
وانتظم الطلاب والطالبات في قاعاتهم الدراسية بمختلف 
الجامعــات وفروعها، وســط بيئة جامعيــة جرى إعدادها 
لتوفيــر أجواء محفــزة على التعلم والتميــز والإبداع، إلى 
جانب تســهيل وصول الطلبة إلى الخدمات والتســهيلات 

الأكاديمية والإدارية.
وواصلت الجامعات تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق 
مع احتياجات ســوق العمل ومســتهدفات رؤية الســعودية 

2030، مــع التركيز علــى التخصصات 
النوعية في المجــالات العلمية والتقنية 
والإداريــة  والهندســية  والصحيــة 
برامــج  جانــب  إلــى  والإنســانية، 

الدراسات العليا.
وحرصــت الجامعــات علــى متابعــة 
انتظــام الدراســة وحضــور الطلاب 
والطالبــات، ورفــع مســتوى جاهزية 
شــمل  بمــا  المقدمــة،  الخدمــات 

الجاهزيــة البشــرية والتقنيــة، وتعزيز 
كفــاءة الأنظمة والخدمــات الإلكترونية، 

وتوفيــر الخدمــات المســاندة التــي تلبــي 
احتياجات الطلبة.

منظومــة  بنــاء  علــى  التعليــم  وزارة  تعمــل 
متكاملــة للبحــث والابتــكار وريــادة الأعمال 
الفاعلــة وممكنة للنمو المســتدام، من خلال 
ذات  الجهــات  وتمكــن  الفاعلــة  المشــاركة 
العلاقة من خلال السياســات والتشــريعات 
وتوفير الدعم بأشكاله بما يحقق الأهداف 

الوطنية.
​وجــاء ذلــك مــن إيمان الــوزارة بــأن البحث 
والابتــكار عنصــراً حيويًــا يســاعدان علــى 
تحقيــق الأهــداف بعيــدة المــدى خصوصــاً 

المملكــة 2030،  رؤيــة  التــي حملتهــا  تلــك 
واستشــعاراً لهذا التأثيــر بالغ الأهمية فقد 
وضعــت الــوزارة اهدافــاً تســعى لتحقيقهــا 
تتمثل أهمها في العمل على أن تكون المملكة 
من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة 
وأن  عــام 2030، خاصــة  بحلــول  العالميّــة 
هناك مكونان أساســيان لمؤشــر التنافســيّة 
العالميّــة يرتبطــان بشــكل مباشــر بالأبحاث 
والتطوير ويمكن تحسينهما من خلال زيادة 
القدرة على التنافسيّة في الأبحاث والابتكار 

، كما تســعى الوزارة من خلال دعم 
البحث والابتكار إلى تحقيق وجود 
ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة 

ضمــن أفضــل 200 جامعة في 
الأمــر  العالمــي؛  التصنيــف 

تحقيــق  يتطلــب  الــذي 
إجــراء أبحــاث عاليــة 

والتأثيــر  الجــودة 
جامعــات  في 

السعودية.

البحث والابتكار

العام الجامعي الجديد.. جاهزية وخدمات متطورة
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الأحد

في عام 2005م، صدرت موافقة المقام 
السامي على ابتعاث الراغبين مواصلة 
دراســتهم الجامعيــة والعليــا الحصول 
علــى درجات علمية تلبي حاجة ســوق 
العمــل ومتطلبات التنميــة في المملكة، 
حيــث مــر البرنامج بعدد مــن المراحل 
منــذ بداية انطلاقتــه حتى اليوم، فقد 
عــام  البرنامــج منصــة ســفير  دشــن 

2010م التــي ربطت الطلاب المبتعثين 
بالــوزارة والوقوف علــى أهم المعوقات 
التي تواجههم في مســيرتهم التعليمية، 
كما بدأت المرحلة الثانية من الابتعاث 
عام 2011م، وفي المرحلة الثالثة جاءت 
بعثتــك(  )وظيفتــك  مشــروع  تجربــة 
عــام 2015، حيث عملــت الوزارة على 
ربط الابتعــاث بالتخصصات المطلوبة 

الوظائــف  لتوفيــر  العمــل  ســوق  في 
للمبتعثين.

وفي عــام 2019م أعلنــت الــوزارة عــن 
انتهــاء المرحلــة الثالثــة مــن الابتعــاث 
حيــث عملــت علــى تنظيــم مســارات 
جديــدة للابتعــاث، كمــا وضعــت لهــا 
تضمــن  التــي  والضوابــط  الشــروط 

تحقيق الهدف من الابتعاث.

 منصة سفير

ولتحقيق تلك الأهداف تعمل الوزارة على دعم 
جهــود البحــث والابتــكار في الجامعــات وعبــر 
الصناعــات الوطنيّــة بطريقة تســهم في تحفيز 
الأبحــاث وإنتــاج المعرفة والتنميــة الاجتماعيّة 
القطــاع  ومشــاركة  الاقتصاديّــة  والتنميــة 
الخاص، حيث وجهت الوزارة المزيد من الدعم 
للجامعــات في تطويــر البنيــة التحتية للأبحاث 
فيها والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة 

البحث والابتكار.​
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120 عملية جراحية تعزز خدمات 
المسالك البولية بالجامعة

عزّز قسم جراحة المسالك البولية 
بالمدينــة الطبية بجامعة الملك خالد 
بإجرائــه  صصيــة،  التخ خدماتــه 

أكثــر من 120 عمليــة جراحية منذ 
في  لجراحيــة،  ا خدماتــه  انطــاق 
إنجاز يعكس تطور إمكانات القســم 

وتوســع خيارات العلاج التخصصي 
المقدمة لمرضى المســالك البولية في 

منطقة عسير.

أوضح رئيس قسم جراحة المسالك 
البوليــة، الدكتــور معــاذ آل مريع، 
أن القســم يقدم منظومة متكاملة 
التشــخيصية  الخدمــات  مــن 
تشــمل  المتخصصــة،  والعلاجيــة 
عــاج حصــوات الكلى والمســالك 

البوليــة بالطرق غيــر الجراحية، 
المناظيــر  عمليــات  وإجــراء 
إلــى  التخصصيــة،  والجراحــات 
جانــب عــاج تضخم البروســتاتا 
باســتخدام تقنيات الليزر وتبخير 

البروستاتا.

المقدمــة  أن الخدمــات  وأضــاف 
تشمل كذلك صحة الرجل وعلاج 
العقم وتأخر الإنجاب باســتخدام 
المجهــر الجراحي، الــذي يعُد من 
التقنيــات الدقيقــة في جراحــات 

أمراض الذكورة.

الخدمــات  تطويــر  إطــار  في 
نجــح  النوعيــة،  الجراحيــة 
القســم مؤخرًا في إجراء عملية 
كلــوي  ورم  دقيقــة لاســتئصال 
الجــزء  علــى  المحافظــة  مــع 
أجراهــا  الكليــة،  مــن  الســليم 
أســتاذ جراحة المسالك البولية 
عبدالعزيــز  الدكتــور  الأســتاذ 
العمــري، بمــا يعكــس الكفــاءة 

وتطبيــق  للقســم  الجراحيــة 
الأساليب العلاجية التي تسهم 
في الحفاظ على وظائف الكلى 

وتحسين جودة حياة المرضى.
أن  إلــى  مريــع  آل  وأشــار 
القســم يواصــل تنفيــذ خططه 
مــن  عــدد  في  التطويريــة 
مــن  الدقيقــة،  التخصصــات 
بينهــا جراحة المســالك البولية 

للأطفــال، وجراحــة الأعصاب 
البوليــة،  للمســالك  الوظيفيــة 
إلــى جانــب اســتكمال مشــروع 
تجهيز مركز العقم والإخصاب 

بالمدينة الطبية.
يحظــى  المشــروع  أن  وأوضــح 
فرحــان  مؤسســة  مــن  بدعــم 
مــن  القحطانــي،  المبــارك  بــن 
المخصــص  التبــرع  خــال 

وصيانــة  وتركيــب  لتوريــد 
تجهيــزات المركــز، بمــا يســهم 
في تعزيز خدمــات علاج العقم 
نطــاق  وتوســيع  والإخصــاب، 
الرعايــة التخصصيــة المقدمــة 

للمستفيدين في المنطقة.
تجــاوز  أن  مريــع  آل  وأكــد 
جراحيــة  عمليــة   120 حاجــز 
يمثــل محطــة مهمة في مســيرة 

اســتمرار  ويعكــس  القســم، 
التخصصيــة  خدماتــه  تطويــر 
واســتقطاب التقنيات الحديثة، 
بمــا يســهم في توفيــر خيــارات 
داخــل  متقدمــة  علاجيــة 
المنطقــة، وتقليــل الحاجــة إلى 
إحالة المرضى خارجها، وتعزيز 
جودة الرعاية الصحية المقدمة 

للمستفيدين.

تقنيات دقيقة

توريد وتركيب
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نافذة

�أبناءها  خالد  الملك  جامعة  ت�ستقبل  جديد،  درا�سي  عام  انطلاقة  مع 
في  الأولى  خطواتهم  يخطون  الذين  الم�ستجدين  من  والطالبات،  الطلاب 
درا�سية  م�ستويات  �إلى  المنتقلين  زملائهم  �إلى  الجامعية،  الحياة  رحاب 
بداية ف�صل  مع  و�آمالً تتجدد  وكلهم يحملون طموحات مختلفة،  �أعلى، 

جديد من م�سيرتهم التعليمية.
ولعل �أجمل ما يميز هذه البداية �أنها لا تقت�صر على العودة �إلى القاعات 
المعرفة،  لاكت�ساب  متجددة  فر�صة  تمثل  بل  والمحا�ضرات،  الدرا�سية 
�ستظل  وتجارب  علاقات  وتكوين  ال�شخ�صية،  وبناء  المهارات،  وتطوير 

جزءًا من ذاكرة الطالب الجامعية وم�ستقبله المهني.
التي  التعليمية  البيئة  بتهيئة  كبيرة  عناية  خالد  الملك  جامعة  وتولي 
ت�ساعد طلابها على الانطلاق بثقة، من خلال منظومة �أكاديمية متكاملة، 
الإبداع  دعم  �إلى  ت�سعى  بحثية  وبيئة  وتدريبية،  تعليمية  وبرامج 
والابتكار، �إلى جانب ما ت�ضطلع به الجامعة من �أدوار في خدمة المجتمع 

والإ�سهام في م�سيرته التنموية.
العلمية،  مكانتها  تعزيز  نحو  الجامعة  توجه  ظل  في  الجهود  هذه  وت�أتي 
باحتياجات  المعرفة  وربط  والبحثية،  الأكاديمية  مخرجاتها  وتطوير 
�صناعة  في  فاعلً  �شريكًا  الجامعة  يجعل  بما  العمل،  و�سوق  التنمية 

الم�ستقبل، لا م�ؤ�س�سة تعليمية تقت�صر مهمتها على منح ال�شهادات.
الأ�ستاذ  الجامعة  رئي�س  لمعالي  القيادي  الدور  يبرز  ال�سياق،  هذا  وفي 
الدكتور فالح بن رجاء الله ال�سلمي، الذي يوا�صل دعم م�سارات التطوير 
الأكاديمي والبحثي والابتكاري، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، 
بما يدعم توجهها نحو بناء الإن�سان وتنمية المكان. وقد �شهدت الجامعة 
منظومة  تطوير  ت�ستهدف  ومبادرات  توجهات  الما�ضية  المرحلة  خلال 
المخرجات  جودة  ورفع  والابتكار،  البحث  وتعزيز  الم�ستمر،  التعليم 

الأكاديمية والبحثية وتناف�سيتها.
على  يظل  الحقيقي  الرهان  ف�إن  الجديد،  الدرا�سي  العام  ا�ستقبال  ومع 
وكل  للتعلم،  م�ساحة  تجربة  وكل  فر�صة،  محا�ضرة  فكل  نف�سه؛  الطالب 
تحدٍّ يمكن �أن يتحول �إلى خبرة ت�ضاف �إلى ر�صيده. ومن هنا، ف�إن الجامعة 
و�أفكارًا وطاقات  لا ت�ستقبل طلابًا جددًا فح�سب، بل ت�ستقبل طموحات 

قادرة على الإ�سهام في م�ستقبل الوطن.
فمرحبًا بطلابنا في عام جديد، ن�أمل �أن يكون عامًا حافلً بالعلم والإنجاز، 
وتطوير  قدراته،  لاكت�شاف  م�ساحة  وطالبة  طالب  كل  فيه  يجد  و�أن 
مهاراته، و�صناعة طريقه بثقة، و�أن تبقى جامعة الملك خالد بيتًا للعلم، 

ومنارة للمعرفة، و�شريكًا �أ�صيلً في بناء الإن�سان وخدمة المجتمع.

د. علي بن زهير القحطاني

الجامعة بيتٌ للعلم وبناء الإنسان
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في مراحل كثيرة من حياتنا، نبد�أ وفي �أذهاننا 
ن�ضع  يحدث؛  �أن  يجب  لما  وا�ضحة  �صورة 
الأمور  �أن  ونعتقد  خطواتها،  ونرتب  خطة، 
�إذا �سارت جيدًا فلا بد �أن تقودنا �إلى المكان 
دائمًا  ت�سير  لا  الحياة  لكن  اخترناه.  الذي 
بعد  �أنف�سنا،  نجد  وقد  الترتيب،  هذا  وفق 

وقت، في مكان مختلف تمامًا عمّا توقعناه.
مدينة  �أو  فيها،  نفكر  لم  وظيفة  تكون  ربما 
ا لم يكن  �أو تخ�ص�صً للعي�ش فيها،  لم نخطط 
مرحلة  مجرد  تكون  وربما  الأول،  اختيارنا 
كل  وفي  ر�سمناه.  لما  مغايرة  ب�صورة  جاءت 
عن  ناتًجا  الإحباط  يكون  لا  الحالات،  هذه 
�سوء المكان بال�ضرورة، بل عن الم�سافة بين ما 

توقعناه وما حدث فعلً.
�إلى  القديمة  �أحيانًا من�شغلين بالخطة  نظل 
درجة لا نرى معها ما يتيحه الواقع الجديد. 
ننظر �إلى ما فقدناه، ولا ننتبه �إلى ما �أ�صبح 
ممكنًا. والحقيقة �أن بع�ض الفر�ص لا تظهر 
في الطريق الذي اخترناه، بل في الطرق التي 
كم  م�سبق.  ترتيب  دون  فيها  �أنف�سنا  وجدنا 
من تجربة بد�أت على غير رغبة، ثم ك�شفت 
�أو  نف�سه،  في  يعرفها  يكن  لم  قدرة  للإن�سان 

قادته �إلى �أمر لم يكن يفكر فيه �أ�لًص.
�أو  �أهدافنا  عن  نتخلى  �أن  ذلك  يعني  ولا 
نقبل ب�أي واقع، و�إنما �أن نعرف متى نتم�سك 
فالخطط  بناءها.  نعيد  ومتى  بالخطة، 
الطريق  لتقيّدنا، وتغيير  لتقودنا، لا  وُ�ضعت 
هو  يكون  فقد  تراجعنا؛  �أننا  دائمًا  يعني  لا 
الخطوة التي نحتاج �إليها حتى نكمل ب�صورة 

�أف�ضل.
المهم �أن نمنح المكان الذي و�صلنا �إليه فر�صة 
حقيقية: �أن نفهمه، ونجرب ما فيه، ون�أخذ 
منه ما ي�ساعدنا على التقدم. و�إذا قررنا بعد 
لأننا  لا  معرفة،  عن  نغادره  نغادره،  �أن  ذلك 
ي�شبه  لا  ب�أنه  البداية  منذ  عليه  حكمنا 

توقعاتنا.
هذه  تبدو  جديد،  درا�سي  عام  بداية  ومع 
الفكرة �أقرب �إلينا جميعًا؛ فكل بداية تحمل 
البدايات  ت�أتي  بعد. وقد لا  نعرفه  �شيئًا لا 
تترك  لكنها  نريدها،  التي  بال�صورة  دائمًا 
لنا م�ساحة وا�سعة لنقرر كيف نوا�صلها، و�أي 
معنى ن�صنعه منها، و�إلى �أين يمكن �أن تقودنا 

لاحقًا.

أ‌. أمل محمد أبومديني
رئيسة التحرير

ما لم يكن في الحسبان
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